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  إاد

  د. محمد بن هادي المباركي
دب واا  ركذ اا  
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} ١٥     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  المقدّمة
  

والمرسلين وعلى آله وصحبه  نبياءالأشرف أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 
: فإنَّ الشِّعر في ظلال الإسـلام قـد أدَّى دوراً لا ينُكـر في مسـيرة الـدَّعوة بعد أجمعين؛ أمَّا

الإسلاميَّة حين واكب الغزوات والفتوحات، ونافح الشُّعراء عن حياض الـدَّعوة بكـلِّ مـا 
  اء اليقين، وإشراقات الإيمان.أوُتوا من فصاحة وبيان، وبما استقرَّ في نفوسهم من أضو 

مـــن شـــعراء الإســـلام قـــد دفعـــت �ـــم إلى شـــحذ ملكـــا�م  وكانـــت مواقـــف المصـــطفى 
وصـــقل مـــواهبهم، والوقـــوف في وجــــه أعـــداء الإســـلام بالكلمــــة المؤمنـــة المشـــحونة بكــــل 

  طاقات الانفعال الإيمانيَّة التي تزلزل الجبال و�زُّ الرَّواسي.
ميـداناً خصـباً سـار في ركابـه كثـير مـن الشُّـعراء، وأبـانوا عـن   ولقد كانت غـزوات النَّـبيِّ 

مناصــر�م لـــدين االله تعـــالى، والتَّصـــدِّي للمشـــركين الـــذين مـــا فتئـــوا يتعرَّضـــون للمســـلمين. 
ــعر دوره في مختلــف المواقــع والغــزوات الــتي خاضــها المســلمون  -آنــذاك  -حيــث كــان للشِّ

فاع عــن عقيــد�م، والحــرص علــى نشــر دعــو�م في شــتىَّ الأقطــار، وهــو مــا  مــن أجــل الــدِّ
ينيَّـــة في  أوجــد شـــعراً وافــراً يواكـــب تلــك الغـــزوات، ويعــبرِّ عنهـــا، ويســتلهم المفهومـــات الدِّ

  مضامينه التي يتناولها.
ـعر،  شعر غزوات النَّبيِّ وقد آثرت أن تتناول هذه الدِّراسة ( ) للوقـوف علـى هـذا الشِّ

  مله من قيم فنـِّيَّة وسمات خاصَّة.ومعرفة أبعاده وتصوُّراته، وما يح
ــا  الــذي اتَّبعتــه في هــذه الدِّراســة فيقــوم علــى الجمــع بــين المنهجــين الاســتقرائي  المــنهجأمَّ

والتَّحليلــــي الفــــنيِّ في الوقــــوف عنــــد شــــعر الغــــزوات، وبيــــان الجوانــــب الــــتي تناولهــــا، وقــــد 
 يـــرد فيهـــا شـــعر فقـــد اقتصـــرت الدراســـة علـــى الغـــزوات الـــتي قيـــل فيهـــا شـــعر، أمَّـــا الـــتي لم

اســـتثنيتها، وأوردت مـــا جـــاء نـــادراً مـــن شـــعر في بعـــض الغـــزوات في ثنايـــا البحـــث، كمـــا 
تناولت الدراسة الجوانب الفنيـة في شـعر الغـزوات وذلـك مـن خـلال الوقـوف علـى بعـض 

 القيم الفنـِّيَّة والسمات الأسلوبيَّة.
مــة،  وتتلوهمــا الخاتمــة، وتفصــيل وقــد تكوَّنــت خطَّــة البحــث  مــن فصــلين، يســبقهما مقدِّ

  ذلك كالآتي:
  ). واشتمل على المباحث التَّالية:الشِّعر في مواكبة الغزواتبعنوان: ( الفصل الأوَّل

  غزوة بدر. -) ١(
  غزوة أحد. -) ٢(
  غزوة الخندق. -) ٣(
  غزوة مؤتة. -) ٤(
  فتح مكّة. -) ٥(
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  )).شعر الغزوات القيم الفنـِّيَّة فيفهو بعنوان: (( الفصل الثَّانيأمَّا 
  واشتمل على المباحث التَّالية:

  )  أثر القرآن الكريم في أسلوب الشِّعر.١(
  اللُّغة الشِّعريَّة. )٢(
  )  الصُّورة الفنـِّيَّة.٣(

  ، وتضمَّنت خلاصة للبحث.الخاتمةوأخيراً جاءت 
  ، فكان أحدهما للمصادر والمراجع، والآخر للموضوعات.الفهرسانأمَّا 

أل أن يجعـــل عملـــي هـــذا خالصـــاً لوجهـــه الكـــريم، وأن ينفـــع بـــه، إنَّـــه خـــير واالله تعـــالى أســـ
  مسؤول. وصلَّى االله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.

  

  
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  ال اول ار  وا ازوات

المعـــارك تـــدور  كـــان عصـــر صـــدر الإســـلام حـــافلاً بالوقـــائع المتواليـــة ضـــدّ المشـــركين،  إذ كانـــت
معركــة في إثــر معركــة، وقــد أوجــد ذلــك صــوراً مفعمــة بالبســالة والتّضــحية بــين ا�اهــدين الــذين  
ــعر في  كــانوا يلاقــون عتــاة المشــركين ويتصــدَّون لهــم، ويوقعــون �ــم الهــزائم، وذلــك مــا صــوره الشِّ

ــة تلــك الفــترة، فقــد واكــب الأحــداث، وأبرزهــا في صــورة واضــحة للعيــان، تعــبرِّ عــن ع ظــم المهمَّ
  التي قام �ا أولئك ا�اهدون، وما قدموه خلالها من التضحية بالنفس والنَّفيس.

فقــد اســتطاع أن  --وهــو مــا يــدلِّل علــى الــدور العظــيم الــذي قــام بــه الرســول الكــريم 
ينيَّة والحربيَّة خلال ن، وأن عقدين ونيِّف مـن الـزَّم -يطوِّر الحياة الاجتماعيَّة والثَّقافيَّة والدِّ

ــعراء  ــز الجيــوش والفرســان لنشــر الــدَّعوة الإســلاميَّة في مختلــف الأمصــار وقــد صــوَّر الشُّ يجهِّ
ومعــاركه، وعلـى رأسـهم حسَّـان بـن ثابـت، وكعـب بـن مالـك، وعبـد  غزوات الرَّسول 
اً  -رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين  -االله بـــن رواحــــة  الـــذين جـــاء شـــعرهم ناطقـــاً حيّـــاً ومعـــبرِّ

ن المعـــارك والغـــزوات، ســـواءً أكانـــت داخـــل الجزيـــرة العربيَّـــة أم خارجهـــا، فجـــاء صـــادقاً عـــ
الشعر مفعماً بتصوير تلك الملاحم البطوليَّة، التي سطَّرها المسلمون، وقدَّموا خلالها أروع 

  .التَّضحيات من أجل نصرة الدَّعوة الإسلاميَّة
وقدرتـه علـى حفـز الهمـم والعـزائم يـدرك ومن يتأمَّل في أثر الشِّعر في تلك الحقبة الزمنيَّـة، 

الذين ما فتئوا يسـيئون ما كان ينبغي أن يصنعه الشِّعر من تأثير فاعل في مواجهة الأعداء 
للـدَّعوة الإسـلاميَّة ويهجـون الرسـول الكـريم والمسـلمين، وهـو مـا ظهـر جليـّاً في أشـعارهم الــتي 

ـــــة الـــــدفاع عـــــن العقيـــــدة ردَّت عاديـــــة الأعـــــداء، وتصـــــدَّت لســـــهامهم، فكانـــــت تقـــــوم بم همَّ
رضـي -الحديث النَّبويُّ الشَّريف الـذي روتـه عائشـة الإسلامية، وذلك ما أبان عنه بوضوح

اهجوا قريشاً فإنَّه أَشَدُّ عليهم من رشق النبل، «قال:  أنَّ رسول االله  -االله تعالى عنها
كعب بـن مالـك، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم فهجاهم، فلم يُـرْضِ، فأرسل إلى  

ثم إلى حسَّان بن ثابت، فلمّا دخل حسَّان قال: قد آن لكم أن تُـرْسِلوا إلى هـذا الأسـد 
الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه، فجعل يحركـه ثم قـال: والـذي بعثـك بـالحقِّ لأفـرينَّهم فـري 

م : لا تعجـل فـإنَّ أبـا بكـرٍ أعلـم قـريش بأنسـا�ا، وإن لي فـيهالأديم، فقال رسـول االله 
ــان ثم رجــع فقــال: يــا رســول االله قــد لخَّــص لي  ــص لــك نســبي، فأتــاه حسَّ نســباً حــتىَّ يلخِّ

ـــعرة مـــن العجـــين . قالـــت »نســـبك، والـــذي بعثـــك بـــالحقِّ لأســـلنَّك مـــنهم كمـــا تُسَـــلُّ الشَّ
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  .)١(»لقد هجاهم حسَّان فشفى واشتفى«يقول:  عائشة: فسمعت رسول االله 
: ع عن الإسلام نوعاً من أنواع الجهـاد، وذلك في قولـه الشِّعر المـداف وقد عدَّ النبي 

  . )٢(»المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنَّ ما ترمو�م به  نَضْحُ النَّبْلِ «
فكــان شــعراء المســلمين يشــاركون بقصــائدهم في كــل مــا يعــرض مــن أحــداث، ويصــفون 

  المعارك الإسلامية.
زوات في وصـــف المعـــارك الــتي دارت بـــين المســـلمين وســوف يظهـــر بوضــوح أثـــر شـــعر الغــ

والمشركين، وإبراز القيم الإسلاميَّة السَّـامية الـتي أفصـح عنهـا المسـلمون، وهـم يسـيرون في 
ــق لهــم الفتــوح الــتي طالمــا انتظروهــا، لينشــروا دعــو�م  الغــزوات، ويخوضــون المعــارك، وتتحقَّ

 -عــزَّ وجــلَّ  -لحــقّ الــذي ارتضــاه المــولى الإســلاميَّة في كــلِّ الآفــاق، ويعلنــوا عــن ديــنهم ا
  : ديناً لكلِّ البشريَّة. وفي مقدِّمة تلك الغزوات التي خاضها المسلمون في عهد النَّبيِّ 

  ) غزوة بدر:١(
ــعر غــزوات النَّــبيِّ  والوقــائع الــتي دارت بــين المســلمين والمشــركين، وقــد   لقــد ســجَّل الشِّ

 التقى فيها المسلمون بجحافل قـريش، وأذاقـوهم مـرارة كانت البداية الأولى غزوة بدر التي
ــل أبــو جهــل  الهزيمــة، وقتلــوا كبــار رجــالهم، وتركــوهم مجنــدلين  في أرض المعركــة، حيــث قتُ
وعتبـــة بــن ربيعـــة وشــيبة بــن  ربيعــة وغــيرهم مــن كبــار المشــركين الــذين تحــالفوا علــى حــرب 

في قصـيدته الرائيـة الـتي يقـول  المسلمين، وهو الجانـب الـذي صـوَّره حسَّـان بـن ثابـت 
  فيها:

ــــةَ الَّــــذِي    أَلا ليَْــــتَ شِــــعْريِ هَــــلْ أتَــَــى مكَّ
  

ـــــــارِ في سَـــــــاعَةِ العُسْـــــــرِ      قَـتـَلْنَـــــــا مِـــــــنَ الكُفَّ
  

ــــــــــالهِِمْ  ــــــــــدَ رحَِ ـــــــــــومِ عِنْ ــــــــــا سَــــــــــراَةَ القـ    قَـتـَلْنَ
  

ــــــــــرِ        فلــــــــــم يَـرْجِعُــــــــــوا إلاّ بِقَاصِــــــــــمَةِ الظَّهْ
  

   ـلٍ وعُتْبـَــــــــــةَ بَـعْــــــــــــدَهُ قَـتـَلْنـَـــــــــــــا أبَـَــــــــــا جَهْـــــــــــ
  

ــــــــبرِْ   وَشَــــــــيْبَةَ    ــــــــدَ ثــَــــــائرِةَِ الصَّ   )٣(أيَْضــــــــاً عِنْ
  

ـــــــــريمٍِ مُـــــــــرَزَّءٍ  ــــــــــا مـــــــــن كَ ـــــــــد قَـتـَلْنَ ــــــــــم ق   وكـ
  

   لـــــــــه حَسَـــــــــبٌ في قومـــــــــهِ ناَبـِــــــــهِ الذِّكْــــــــــرِ   
  

                                           
  .  ٤/١٩٣٥صحيح مسلم  )١(
  .  ٣/٤٦٥مسند الإمام أحمد  )٢(
  عُتْبَةُ وشَيْبَة: ابنا ربيعة بن عبد شمس من كبار قريش وسادا�ا، وقد قتُلا في بدر. )٣(



 
  

  

 

} ١٩     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

تَـركَـــــــــــــــــناهُمُ للخَامِعَــــــــــــــــاتِ 
  تَـنُوُ�ـــــــــــــــــم )١(

  

ـــــــــــــــرِ    ــــــــــــــــةِ القَعْ   ويَصْـــــــــــــــلَوْنَ نـــــــــــــــاراً ثمّ نائبِـَ
  

ينُ قائـــــــــــــــــمٌ    بِكُفْرهِِـــــــــــــــــمُ بــــــــــــــــااللهِ والـــــــــــــــــدِّ
  

ـــــــــــــرِ    ــــــــــــةِ الوتِْ ـــــــــــــا بِطاَئلِ ــــــــــــوا فِينَ ــــــــــــا طلََبُ   ومَ
  

   لَعَمْــــــــريِ لقـــــــــد قَـلَّــــــــتْ كَتَائــِــــــبُ غَالــِــــــبٍ 
  

ــــــى بـَـــــدْرِ    نـَـــــا عَلَ ــــــومَ الْتـَقَيـْ   ومــــــا ظَفِــــــرَتْ ي
  

ـــــــــبٌ جميعــــــــاً وعــــــــامرٌ     لَقَـــــــــدْ شَــــــــقِيَتْ كَعْ
  

ـــــــــا    نَ ــــــــــا يَــــــــــوْمَ الْتـَقَيـْ   علـــــــــى بـَــــــــدْرِ بأسيــافن
  

ــَــــــدعَْ  ـــــــــمْ ن ــــــــلَ الكــــــــلابِ فَـلَ ــــــــاهُمُ قَـتْ    قَـتـَلْنَ
  

  )٢(لهــم في جميــع النَّـــاس يـَـا صَـــاحِ مِــنْ فَخْـــرِ   
  

ـــل علـــى االله، والثِّقـــة بـــه،  ـــعراء يـــدعوهم إلى التوكُّ ولقـــد كـــان رســـوخ المعتقـــد في نفـــوس الشُّ
غـير آ�ـين  -وجـلَّ عـزَ -ورجاء النصر الذي لن يفارقهم ما دامـوا متـوكلين علـى خـالقهم 

يـوم بـدر،  -رضي االله عنه-بالأعداء ولا بكثرة عددهم وعتادهم، وهو ما صوَّره حسَّان 
ـــار بعزيمــة قويَّـــة، وإرادة عاليـــة، فكــان النصـــر حلـــيفهم، رغــم كثـــرة عـــدد  عنــدما لقـــوا الكفَّ

  المشركين، حيث يقول في هذا المعنى:

  إِن كَثُـرُوا وأُجمَْعَتِ  الزُّحوفُ فَمَا نخَْشَى بحَِوْلِ االلهِ قَـوْمـاً       و 

نَا      كفانا حدَّهـــم رَبٌّ رؤوفُ    إذا مـا ألََّبُوا جمَْعــاً عَلَيـْ

  سمََوْناَ يومَ بدرٍ بالعـــالي       سِراَعــاً ما تُضَعْضِعُنَا الحتُُوفُ 

  كشُوفُ   فَـلَمْ تَـرَ عُصْبَةٌ في النَّـاسِ أنكى       لِمَـنْ عَادُوا إِذَا لَقِحَتْ 

لْنـَـا وقُـلْنـَا      مـــآثرِنُاَ ومَعْقِلنَُا السُّيـُوفُ    ولكنَّــا تَوكَّ

ا سمََوْنــا        ونحن عِصَـابةٌَ وهُمُ ألُـُوفُ 
َّ
  )٣(لَقِينَاهُـمْ �ا  لم

فهــذه الأبيــات تحمــل في دلالتهــا المعــنى العميــق لآيــات القــرآن الكــريم في نفــس الشــاعر، 
¤  ﴿ الحق تبارك وتعالى في سورة الأنفال، وأبان عنه في البيـت الأوَّل:فقد استلهم قول 

 ² ± °   ¯ ® ¬  « ª © ¨ §  ¦ ¥

³´  ¹ ¸  ¶ µ﴾
 )٥(.)٤(  

                                           
ا تخَْمَع إذا مشت. (انظر: اللسان  )١(   ).  ٨/٧٩الخاَمِعَاتُ: الخاَمِعَةُ الضَّبْعُ، سمُِّيت كذلك لأ�َّ
  . تحقيق: د. سيد حنفي حسنين.٢٦٦ثابت ص ديوان حسان بن  )٢(
  .٣٩١ديوان حسَّان بن ثابت ص  )٣(
  .٤٤سورة الأنفال، الآية:  )٤(
  .   ١٤٢انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر د. عبد الرحيم زلط ص  )٥(



 
  

  

 

} ٢٠     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــعرية معــاني التَّضــحية والفــداء، والرَّغبــة في الجهـــاد في ســبيل االله  حيــث تحمــل الأبيــات الشِّ
الكثــرة في العــدد والعتــاد، وهــذه  صــفَّاً واحــداً، ونبــذ الهيبــة مــن الأعــداء مهمــا بلغــوا مــن

العزيمة الصادقة أبرز�ا كثير من القصائد الشِّعريَّة التي تناولـت الغـزوات، ووصـفت مـا دار 
  فيها من قوَّة المواجهة بين الجيشين.
إلى عظم قدرة االله تعالى، وكيف أنـه نصـر جنـده  وفي وصف غزوة بدر يشير حسان 
وا علـــى دعـــوة الحـــقِ، في تلـــك الموقعـــة، وخـــذل المشـــركين ا وا وتجـــبرَّ لمعانـــدين، الـــذين تكـــبرَّ

  فأمهلهم االله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وفي ذلك يقول:
  وبِ ذُ ـالكَ  ارِ ـبَ إخْ  غيرِ  قٍ دْ صِ بِ         فيهِ   عَيْبَ  لا ذيــبالَّ  رْ وَخَبـِّ 
لِيكُ  صَنَعَ  بماَ

َ
  يبِ صالنَّ   منَ  ركينَ ـالمش في لنا        بَدْرٍ  ◌َ  دَاةــغَ   الم

  الغُرُوبِ   نْحَ جُ   هُ ـأركَْانُ  بَدَتْ       اءٌ رَ حِ  مُ ـــهُ عَ جمَْ  كأنَّ  ◌َ  اةدَ غَ 
نَاهُـــمُ    وَشِيبِ   مُرْدٍ  مِنْ  الغابِ  كَأُسْدِ         عٍ ــبجَِمْ  امِنَّ  فَلاَقَـيـْ

  الحرُوبِ  وَهْجِ  في الأعْدَاءِ  عَلى       آزَرُوهُ   قَدْ  دٍ ــــمحَُمَّ  أمَامَ 
  وبِ ـعُ الكُ  ياظِ خَ  بٍ مجرِّ  وكلُّ        اتٌ ـفَ هَ رْ مُ  مُ وارِ ــصَ  بأيديهمْ 

  وبِ ـبُ بالجَ  تركنا دْ ـق  ةَ بَ تْ وعُ           عاً ـصري لٍ هْ جَ  ابَ أَ  انَ رْ ادَ ــغَ ف ـَ
  )١(حَسِيبِ  وابُ سَ تَ ن ـْا إذا بٍ سَ حَ  ذوي        الٍ ـرج في تركنا دْ ـق ◌َ  وشيبة

حـدث فيهـا مـن قتـل سـادة قـريش  حيث أبانت هذه الأبيات عن شدَّة موقعة بـدر، ومـا
وفرســا�م، فقــد ترُكــوا مجنــدلين في أرض المعركــة والطَّــير تحــوم فــوقهم في مشــهد يــدلُّ علــى 
بسالة ا�اهدين، وتمكُّنهم من أعدائهم. ولا غرابة في ذلك فقد كانت التَّضـحية والفـداء 

ــــحابة  لحمــــل  -همرضــــوان االله علــــي -تتقــــدَّمان تلــــك المعركــــة، وذلــــك حــــين تســــابق الصَّ
السِّلاح ومقاتلـة أعـداء الإسـلام، وذلـك سـعياً وراء رضـوان االله تعـالى، وطمعـاً بجنَّتـه الـتي 

ــهداء في ســبيله. وحينمــا قــال الرَّســول  ــد «يــوم بــدر:  وعــد �ــا الشُّ والــذي نفــس محمَّ
بيـــده، لا يقـــاتلهم اليـــوم رجـــل فيُقتـــل صـــابراً محتســـباً، مقـــبلاً غـــير مـــدبر، إلاّ أدخلـــه االله 

، وكـان يأكـل تمـرات بيـده: بـخٍ بـخٍ، فمـا  ، فقـال عُمـير بـن الحُمـام السُّـلمي)٢(»لجنَّـةا
بيني وبين أن أدخل الجنَّة إلاّ أن يقتلني هؤلاء ! ثمَّ قذف التَّمرات مـن يـده، وأخـذ سـيفه 

  فقاتل القوم حتىَّ قتُل، وهو يقول:
                                           

  .١٣٥-١٣٤ديوان حسَّان بن ثابت ص  )١(
  فى السَّقا وآخران.، تحقيق: مصط١/٦٢٧السِّيرة النَّبويَّة لابن هشام  )٢(



 
  

  

 

} ٢١     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

عَــادِ إلاّ التُّقى وعَمَ     ركَْضاً  إلى اللـهِ بغـيرِ زاَدِ     
َ
  لِ الم

  وكلُّ زاَدٍ عُرْضَةُ النـَّفَــادِ     والصَّبرِْ في االلهِ عَلَى الجِهَـادِ    

  )١(غيرُ التـُّقَى والبرِِّ والرَّشَـادِ          

* * *  

  غزوة أحد:)  ٢(
تعدُّ غزوة أحد الموقعة الثانية التي دارت بين المسلمين وكفَّار قريش بالمدينة المنورة، وذلك 

عــزم كفــار قــريش علــى أن يثــأروا لهــزيمتهم ببــدر، ومــا أصــا�م فيهــا مــن الخســائر في  حــين
الأرواح والأموال وسقوط هيبتهم، حيـث بـدأوا يعـدُّون العـدَّة لأخـذ الثَّـأر مـن المسـلمين، 
فجمعـوا قبـائلهم وعشـائرهم ومـن حـالفهم مــن مكَّـة وجوارهـا وجـاءوا قاصـدين النَّيـل مــن 

الرّجـــال يزيـــد علـــى الثلاثـــة آلاف مقاتـــل، بينمـــا كـــان عـــدد في عـــدد مـــن  رســـول االله 
المســلمين الــذين خرجــوا وثبتــوا لهــذه المعركــة لا يزيــد علــى الأربعمائــة مجاهــد، وقــد انتهــت 
المعركة لصالح المشركين، حيث استطاع الكفَّار قتـل بعـض قـادة المسـلمين، وعلـى رأسـهم 

مـــن الرِّجـــال إلى المدينـــة، بينمـــا  بمـــن معـــه ورجـــع الرَّســـول  حمـــزة بـــن عبـــد المطَّلـــب 
ـــار ومعهـــم جرحـــاهم وبقلـــو�م فرحـــة الثَّـــأر لقـــتلاهم في بـــدر الـــتي  عـــادت جحافـــل الكفَّ

  حاقت �م الهزيمة فيها.
ــعراء مــا دار فيهــا مــن أحــداث  ــعر دوره في غــزوة أحــد، حيــث وصــف الشُّ وقــد كــان للشِّ

ــ ــعراء مــن ومواقــف، ودارت مســاجلات بــين شــعراء المســلمين وشــعراء الكفَّ ار، ورثــى الشُّ
  .)٢(استشهدوا في تلك الغزوة، وفي مقدِّمتهم حمزة بن عبد المطَّلب 

ـــان بــن ثابــت  ــعراء في تلــك الغــزوة قصــيدة حسَّ  وأولى هــذه القصــائد الــتي نظمهــا الشُّ
الـــذي خالجـــه  -شـــاعر المشـــركين  -الَّـــتي ردَّ فيهـــا علـــى هُبـــيرة بـــن أبي وهـــب المخزومـــي 

  عالي بما حقَّقه قومه في أُحد، وهو ما ظهر في قصيدته التي يقول مطلعها:السُّرور والتَّ 
  )٣(سُقْنَا كِنَانةَ مِنْ أَطْراَفِ ذي يمَنٍَ      عُرْضِ الْبِلاَدِ عَلَى ما كانَ يُـزْجِيها

  بقوله: فقد ردَّ عليه حسَّان بن ثابت 
 

                                           
  ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ٢/٤٤٨تاريخ الرُّسل والملوك للطَّبري  )١(
  .   ١٦١انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٢(
  .  ٣/١٣٠السِّيرة النَّبويَّة  )٣(



 
  

  

 

} ٢٢     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  سُولِ فَجُنْدُ االلهِ مخُْزيِهاإِلىَ الرَّ     سُقْتُمْ كِنَانةَ جَهْلاً مِنْ سَفَاهَتِكُمْ 

وْتِ ضَاحِيَةً 
َ
  فاَلنَّارُ مَوْعِدُها، والقَتْلُ لاقِيها    أوَْرَدْتمُوُها حِيَاضَ الم

ةُ الكُفْرِ غَرَّتْكُمْ طَوَاغِيها    أنَتم أَحَابيِشُ جمُِّعْتُمْ بـِلا نَسَبٍ    أئَِمَّ

  أهَْلَ القَلِيبِ ومَنْ أرَْدَيْـنَهُ فِيهَا    هَلاّ اعْتَبـَرْتمُْ بخِيَْلِ االلهِ إِذْ  لَقِيَتْ 

  )١(وَجَزِّ ناَصِيَةٍ كُنَّا مَوَاليِهــا    كَمْ مِنْ أَسِيرٍ فَكَكْنـَاهُ بِلا ثمَنٍَ 

إلى صـنيع المشـركين وجهلهـم، حـين  سـاقوا جيوشـهم مـن  -  -حيث يشـير حسَّـان 
بين خاسـرين أمـام جنـد والمسـلمين  وكيـف أ�ـم رجعـوا خـائ --بني كنانـة لقتـال النـبي 

االله الذين أذاقوهم مرارة الهزيمة، بل يشـير حسَّـان إلى صـنيع المسـلمين بأسـرى بـدر الـذين 
  ون وعلو مكانته.مأطلقوهم بلا ثمن، ليعلم أولئك عظمة النَّصر الذي حقَّقه المسل

فقد أجاب هُبيرة بقصيدة طويلة وصـفت مـا دار في غـزوة  -  -أمَّا كعب بن مالك 
، وما حفلت به الموقعة من شدَّة وضراوة، حيث بدأ قصيدته بوصف مكان المعركة، أُحد

ا كانت أرضاً صعبة المسـالك وعـرة الـدُّروب، لا يسـلكها إلاّ حمـر الـوحش أو النَّعـام،  وأ�َّ
  وقد امتلأت بالجيف من مخلَّفات الوحوش وعظام الفرائس، يقول:

  )٢(مِنَ الأرَْضِ خَرْقٌ  سَيـْرهُُ مُتـَنـَعْنِعُ     هُمْ أَلا هَلْ أتََى غَسَّانَ عَنَّا  ودُون ـَ  

  )٣(مِنَ البْـُعْدِ نَـقْعٌ  هَـامِدٌ  مُتـَقَطِّعُ     صَحَارٍ وأعَْلامٌ كَـأَنَّ قَـتَامَهـا  

  )٤(وَيخَلُْو بهِِ غَيْثُ السِّنِينِ  فَـيُمْرعُِ     تَظَلُّ بهِِ البُـزْلُ العَراَمِيـسُ رُزَّحاً   

وَضَّعُ     الحَسْرَى يَـلُوحُ صَلِيبُهابهِِ جِيَفُ   
ُ
  )٥(كَمَا لاحَ كِتَّانُ التجار  الم

يَـتـَقَلَّـعُ   )٦(وبيض  نعَامٍ  قَـيْضُه    بهِِ العِينُ والآراَمُ يمَْشِينَ خِلْفـةً   
)٧(  

ائـــدين عـــن ديـــن االله، مـــذكِّراً المشـــركين في أُحـــد  ثمَّ يصـــف كعـــب  بطولـــة المـــؤمنين الذَّ
  حقة التي واجهتهم في بدر، يقول:�زيمتهم السَّا

 

                                           
  .٢٠٥ديوان حسَّان بن ثابت ص  )١(
  عنع: مضطرب.الخرق: الفلاة التي تنخرق فيها الرِّيح. ومتن )٢(
  الأعلام: الجبال المرتفعة. والقتام: ما مال لونه إلى السَّواد. )٣(
  البـُزْل: جمع بازل وهو البعير القويّ. والعِرْمِسُ: النَّاقة الشَّديدة. ويمرع: يخصب. )٤(
  الصَّليب: ودك العظام. والموضَّع: المبسوط والمنقوش. )٥(
  ظِّباء. القيض: قشر البيض الأعلى. العِينُ: البقر الوحشي. الآرام: ال )٦(
  .  ٢٢٢ديوان كعب بن مالك ص  )٧(



 
  

  

 

} ٢٣     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

مجَُالِدُناَ عَنْ دينِنا كلُّ فَخْمَةٍ 
  )٢(مُذَرَّبةٍَ فيها القَوَانِسُ تَـلْمَــعُ     )١(

ا   )٣(إذا لبُِسَتْ ِ�ْيٌ من الماء مُتـْرعَُ     وكلُّ صموتٍ في الصُّوانِ كأَ�َّ

نْـبَاءُ بالغَيْبِ تَـنـْفَعُ من النَّاسِ، والأَ     ولكنْ ببَِدْرٍ سَائلُِوا مَنْ لَقِيتـُمُ 
)٤(  

ــــار ضــــربوا  ثم يشــــير كعــــب  إلى الاســــتعداد النَّفســــي لتلــــك الموقعــــة، وكيــــف أنّ الكفَّ
خيــامهم وأبنيــتهم بــأرض المعركــة، ورأى المؤمنــون كثر�ــا فتشــاوروا فيمــا بيــنهم مــاذا يمــنعهم 

ــار؟ وكيــف لا يتشــاورون مــع رســول االله ــكوت علــى مــا بــدأهم بــه الكفَّ فيمــا   مــن السُّ
ينبغــي فعلــه ؟ فقولــه الحــقُّ، ومــن أعــرض عــن نصــحه فقــد بــاء بالخســران، وبعــد المشــاورة 

أنَّ من كانت نيَّته للجهاد حقيقةً والطَّمع فيما عند االله تعالى فعليه  أبان لهم الرَّسول 
وفي  ،)٥(لعبــاده المــؤمنين الصَّــادقين -عــزَّ وجــلَّ  -أن يشــمِّر لــذلك؛ ليظفــر بمــا أعــدَّه االله 

  ذلك يقول:
ــــــوْا بــــــالعِرْضِ  ــــــا ابْـتـَنـَ ــــــالَ سَــــــراَتنُا )٦(ولَمَّ   قَ

  

ــــــــــزْرعَُ ؟   ــــــــــع العِــــــــــرْضَ نَـ   عَــــــــــلامَ إذا لم نمَنَْ
  

ــــــــــــــــرهَُ  ـــــــــــــــــعُ أمَْ ـــــــــــــــــا رَسُــــــــــــــــولُ االلهِ نَـتْبَ    وفِينـَ
  

ــــــــــــــعُ    ـــــــــــــوْلَ لا نَـتَطلََّـ ـــــــــــــا القَ ـــــــــــــالَ فِينَ    إِذَا قَ
  

  تــَـــــــدَلىَّ عليـــــــــه الـــــــــرُّوحُ مِـــــــــنْ عِنْـــــــــدِ ربِّـــــــــهِ 
  

ـــــــــــ   ـــــــــــمَاءِ ويُـرْفــَــــــــــعُ يُـنـَ   زَّلُ مِـــــــــــنْ جَــــــــــــوِّ السَّ
  

ـــــــــــــــا   )٧(نُشَــــــــــــــاوِرهُُ فيمــــــــــــــا نرُيِــــــــــــــدُ وقَصْرنُـ
  

ـــــــــعُ    ــــــــعُ ونَسْمَ   إذا مــــــــا اشْــــــــتـَهَى أنََّــــــــا نطُِي
  

ـــــــــــا بـــــــــــدوا لنــــــــــــا    وَقــَـــــــــالَ رَسُـــــــــــولُ االله لَمَّ
  

نِيَّــــــــاتِ واطمعــــــــوا  
َ
ــــــــوْلَ الم ــــــــنْكُمُ هَ   ذَرُوا عَ

  

ـــــــــاةَ     تَـقَرُّبـــــــــاً وكُونــُـــــــوا كَمَـــــــــنْ يَشْـــــــــريِ الحيََ
  

ــــــــــــــــعُ    ـــــــــــــــهِ ويُـرْجَـ ــــــــــــــــا لَدَيْ ـــــــــــــــكٍ يحُْيَ   إِلىَ مَلِ
  

                                           
: أيصـلح قال ابـن هشـام: وكـان كعـب بـن مالـك قـد قـال: مجالـدنا عـن جِـذْمنا كـل فخمـة. فقـال رسـول االله  )١(

: فهـو أحســن، فقـال كعـب: مجالــدنا عـن ديننــا. أن تقـول مجالـدنا عــن ديننـا؟ فقـال كعــب: نعـم. فقــال رسـول االله 
  ).٢/١٣٦(انظر السِّيرة النَّبويَّة 

ذَرَّبةَُ: المتعودةُ على القتال الماهرة فيه. )٢(
ُ
  مجالدُنا: مدافعنا. والفخمةُ: الكَتيبةُ العظيمة. الم

ـرعٌَ:الصَّمُوتُ: الدِّرع. الصـوانُ: كـل مـا يصُـان فيـه الشَّـيءُ، درعـاً كـان أو ثوبـاً أو غيرهمـا.  )٣( مملـوءٌ أي:  النـِّهْـيُ: الغـديرُ. ومُتـْ
    ماءً.

  .٢٢٣ديوان كعب بن مالك ص  )٤(
  .   ١٦٥انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٥(
  العِرض: موضع خارج المدينة. وكلُّ وادٍ فيه شجر فهو عِرض. )٦(
  قَصْرنُاَ: غايتنا و�اية أمرنا. )٧(



 
  

  

 

} ٢٤     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــــــــــــوا لُ    ولكــــــــــــن خُــــــــــــذُوا أَسْــــــــــــيَافَكُمْ وتَـوكََّ
  

ـــــــــــــــــــرَ اللهِ  أَجمْــَــــــــــــــــعُ      علــــــــــــــــــى االله إِنَّ الأَمْـ
  

   فَسِــــــــــرْناَ علــــــــــيهم جَهْــــــــــرةًَ في  رحَِــــــــــالهِِمْ 
  

ـــــعُ    ـــــيضُ  لا  نَـتَخَشَّ نـَــــا البِ   )١(ضُـــــحَيّاً عَلَيـْ
  

إلى وصــف المعركــة وأحــداثها، بــدءاً مــن بيــان عــدد المقــاتلين مــن  -  ثم يصــل كعــب 
الطَّرفين، وانتهاءً بما حدث في أرض المعركة من التحام الجيشين، حيث تُسدَّد الطَّعنات، 
ا الجراد المنتشر، وفي ذلك يقول:   وتُصوَّب الرِّماح، و�رع الخيول، وتسبح في الفضاء كأ�َّ

ـــــــوْ  ـــــــا إِلىَ مَ نَ    جٍ مـــــــن البَحْـــــــرِ وَسْـــــــطهَُ فَجِئـْ
  

ــــــــــــــعُ       أَحَـــــــــــــابيِشُ مـــــــــــــنهم حَاسِـــــــــــــرٌ ومُقَنَّـ
  

ــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــة آلافٍ ونحـــــــــــــــــــنُ نَصِيَّـ   )٢(ثَلاَث
  

ـــــــــــــــعُ    ــــــــــــــينٍ إِنْ كَثُـرْنــــــــــــــا  وأرَْبـَ   ثــَــــــــــــلاَثُ مِئِ
  

ــــــــــــــــا نـَنَ َنِيَّـــــــــــــــــةُ بَـيـْ
ــــــــــــــــريِ الم ـــــــــــــــــمْ تجَْ    نُـغَاوِرهُُـ

  

ــَـــــا  ونَشْـــــــرعَُ  )٣(نُشَـــــــارعُِهُمْ    نَاي
َ
ـــــــوْضَ الم   حَ

  

   هَـــــــــادَى قِسِـــــــــيُّ النَّبْـــــــــعِ فينـــــــــا وفيهــــــــــمُ ت ـَ
  

قَطَّـــــــــــــعُ   )٤(ومــــــــــــا هُــــــــــــوَ إِلاّ اليَثـْـــــــــــرِبيُِّ   
ُ
  الم

  

ـــــــــــــــــــةٌ     )٥(ومَنْجُوفــَــــــــــــــــةٌ حِرْمِيَّــــــــــــــــــةٌ صَاعِدِيَّـ
  

ــــــــــعُ    ـــــــــمُّ ســـــــــاعةَ تُصْنَ   يــُـــــــذَرُّ عليهـــــــــا  السُّ
  

   تَصُـــــــــــــوبُ بأِبَـْــــــــــــدَانِ الرِّجَـــــــــــــالِ وتـَـــــــــــــارةًَ 
  

رِ تُـقَعْقِـــــــــــعُ تـَمُــــــــــــرُّ بــِـــــــــأَعْراَضِ البِصَـــــــــــا  
)٦(  

  

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلٌ تَـراَهــــــــــــــــا بالفَضَــــــــــــــــاءِ كأَ�َّ    وخَيْ
  

ــــــــــــــرَّةٍ  يَـتـَريََّـــــــــــــــعُ    ـــــــــــــــباً في قَـ   )٧(جَــــــــــــــراَدُ صَـ
  

ـــــــــــى  ــــــــــــا الرَّحَ ـــــــــــا ودَارَتْ بنَِ نَ ـــــــــــا تَلاقَـيـْ   فلَمَّ
  

  ولـَــــــــــــيْسَ لأَمْـــــــــــــرٍ حمََّـــــــــــــــهُ  االلهُ  مَـــــــــــــدْفَعُ   
  

ضَــــــــــربَْـنَاهُمُ حَـــــــــــتىَّ تَـركَْنَـــــــــــا سَـــــــــــراَتَـهُمْ 
)٨(   

  

ــــــــــــاعِ خُشْـــــــــــبٌ  مُصَـــــــــــرَّعُ    ـــــــــــأنََّـهُمُ باِلْقَ    كَ
  

ــــــــــــــا    فنَِلْنـَــــــــــــا وَنـَـــــــــــــالَ القَــــــــــــــوْمُ مِنَّــــــــــــــا ورُبمَّ
  

ــــــــا، ولكــــــــنْ مــــــــا لــَــــــدَى االلهِ أوَْسَــــــــعُ      فَـعَلْنَ
  

                                           
  .٢٢٥ – ٢٢٤ديوان كعب بن مالك ص  )١(
  من القوم.  النَّصِيَّةُ: الخيارُ  )٢(
  نُـغَاورهم: أي نغير عليهم. ونُشَارعهم: أي نشار�م. )٣(
  اليَثْرِبيُِّ: الأوتار، نسبةً إلى يثرب.   )٤(
ــهامُ المثقَّفــة. والحرميَّــةُ: نســبةً إلى أهــل الحــرم. والصَّــاعديَّةُ: نســبة إلى صــاعد، وهــو صــانع  )٥( المنجوفــةُ: السِّ

  معروف.  
  ارُ: الحجارةُ اللينةُ. وتُقعقعُ: تُصَوِّت.  تَصُوبُ: تقع. والبِصَ  )٦(
  الصَّبَا: ريحٌ شرقيَّة. والقَرَّةُ: البردُ. ويَـتـَرَيَّعُ: يجيء ويذهب. )٧(
  سَراَُ�م: خيارهم.   )٨(



 
  

  

 

} ٢٥     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

   ودَارَتْ رَحَانـَـــــــــا، واسْــــــــــتَدَارَتْ رَحَـــــــــــاهُمُ 
  

ـــــرِّ يَشْـــــبَعُ      )١(وقـَــــدْ جُعِلـُــــوا كُـــــلٌّ مـــــن الشَّ
  

ـم يقـدمون علـى الحـرب قصيدته  ويختتم كعب  بتعداد صـفات جـيش المسـلمين في أ�َّ
ــم تــدرَّبوا علــى الحــرب  مــتى كانــت دفاعــاً عــن عــرض أو عقيــدة ولــيس لمغــنم دنيــوي، وأ�َّ
وألفوهـا، فــلا يهـابون أعــداءهم، ولا يتراجعـون في المواجهــة، وقـد عرفــوا آداب القتـال فــلا 

وا بالعـــدوّ فــــلا فحـــش ولا تمثيـــل يجزعـــون إن أُصـــيبوا، فـــالحرب ســـجال دائمـــاً، وإن ظفـــر 
ا منهج الإســلام في معاملة المتحاربين والأسـرى ، حيـث )٢(بالقتلى أو إذلال للأسرى وإنمَّ

  يقول كعب واصفاً بطولة ذلك الجيش المسلم:
   ونحـــــــــن أنُـــــــــاسٌ لا نـَــــــــــرَى القَتْـــــــــلَ سُـــــــــبَّةً 

  

ـــــــنْ يحَْمِـــــــي الـــــــذِّمارَ    ـــــــى كـــــــلِّ مَ ـــــــعُ  )٣(عَلَ   ويمَنَْ
  

   نــــــــا نَـقْلِــــــــي الفِــــــــراَرَ، ولا نَـــــــــرَى الـــــــــولكنَّ 
  

فَـــــــــــــعُ      ــــــــــــــفِراَرَ لمـــــــــــــن يرجـــــــــــــو العَوَاقـِــــــــــــبَ يَـنـْ
  

   علـــى ريـــب الحـــوادث لا تـــرى )٤(جِـــلادٌ 
  

  علـــــــــى هَالــِـــــــكٍ عَيْنـــــــــاً لنـــــــــا الــــــــــدَّهرَ تــَـــــــدْمَعُ   
  

ــــــــه ـــــــا بشـــــــيءٍ نَـقُولُ ــــــــرْبِ لا نَـعْيَ ـــــــو الحَ    بنُ
  

ــــــــــــزعَُ      ولا نحـــــــــــــنُ ممَّــــــــــــا جَــــــــــــرَّتِ الحَــــــــــــرْبُ نجَْ
  

ــــشٍ     بنـُـــو الحـَــــرْبِ إِن نَظْفَــــرْ فَـلَسْــــنَا بِفُحَّ
  

ـــــــــــــــــعُ    ـــــــــــــــــنْ أَظْفَارهِــــــــــــــــــا نَـتـَوَجَّ ــــــــــــــــــنُ مِ   ولا نحـ
  

ـــــــــــرَّهُ     وكُنَّــــــــــا شِــــــــــهَاباً يتَّقــــــــــي النَّـــــــــــاسُ حَـ
  

ويَـفْــــــــــــرجُُ عنــــــــــــهُ مــــــــــــن يليــــــــــــهِ ويُسْفَــــــــــــــعُ   
)٥(  

  

ـــاك مـــن يف خـــر مـــن وبينمـــا كانـــت المعـــارك تـــدور بـــين المســـلمين والمشـــركين فقـــد كـــان هن
المشركين بما تحقَّق في غزوة أحد ناسياً صنيع المسلمين في بدر، ومن أولئك الشُّعـراء عبـد 

  الذي افتخر في إحدى قصائده التي يقول فيها: )٦(االله بن الزِّبعرى
ا تَـنْطِــقُ شَيْئاً  قد  فعُِلْ        يا غُراَبَ البـَينِْ أَسمْعَْتَ  فَـقُلْ    إِنمَّ

يْنِ مِقْــدَامٍ بَطَلْ        كَـريمٍِ  سَيِّـدٍ كَمْ قَـتـَلْنَا من     ماجِدِ الجَدَّ
                                           

  .  ٢٢٧ – ٢٢٥ديوان كعب بن مالك ص  )١(
  .  ١٦٨انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٢(
مار: ما يجب على الرَّجل حمايته. السُّبَّةُ: العار. و  )٣(   الذِّ
  جِلاَدٌ: جمع جليدٍ وجَلْدٍ وهو الصَّلبُ.   )٤(
  . ٢٢٨ – ٢٢٧ديوان كعب بن مالك ص  )٥(
هــو عبــد االله بــن الزِّبعــرى بــن قــيس بــن عــدي بــن ســعد السَّــهمي القرشــي، كــان شــديداً علــى المســلمين  )٦(

ـا بـدر منـه. وكانـت  فـتح مكَّـة، واعتـذر مـن النَّـبيِّ يهجوهم ويحرِّض المشركين علـيهم، وقـد أسـلم بعـد  عمَّ
  ). ٣/١٦٠(انظر: أُسد الغابة في معرفة الصَّحابة لابن الأثير ه. ١٥وفاته سنة 



 
  

  

 

} ٢٦     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  )١(جَزعََ الخزَْرجَِ مِنْ وَقْعِ الأَسَلْ        ليَْتَ أَشْيَاخِي ببَِدْرٍ شَهِـدُوا 

يردّ عليه، ويبينِّ له أنّ الحرب سجال بين الطّرفين،  -  -فانبرى له حسَّان بن ثابت 
لمشــركين في أحــد كمــا نــال المشــركون مــنهم، مــذكِّراً إيَّــاه بمــا وأنّ المســلمين قــد نــالوا مــن ا

لاقـــوه مـــن الهزيمـــة في ((بـــدر))، وكيـــف قتـــل ســـاد�م، وهـــرب فرســـا�م في تلـــك الموقعـــة، 
  :وباءوا بالخزي والخذلان، حيث يقول  حسّان 

ــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــرَى وَقـْعَ ــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــابْنِ الزِّبَـعْ    ذَهَبَ
+  

  كَـــــــانَ مِنَّـــــــا الفَضْـــــــلُ فيهـــــــا  لـــــــو عَـــــــدَلْ   
  

ـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنكمُ  ـــــــــــــــــــــم ونلن    ولقــــــــــــــــــــد نلت
  

  وكَــــــــــــــــــــــذَاكَ الحــَـــــــــــــــــــرْبُ أحيانـــــــــــــــــــــاً دُوَلْ   
  

ــــــــــــــــــافِكُمْ     نضــــــــــــــــــعُ الأَسْــــــــــــــــــيَافَ في أَكْت
  

ـــــــــــلْ    ـــــــــــلاً بعــــــــــــد نَـهَ   حيـــــــــــثُ نَـهْـــــــــــوِي عَلَ
  

ـــــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــــى أعَْقَابِكُ    إِذْ توُلُّــــــــــــــــــــــــون عَلَ
  

ــــــــــعْبِ أَشْــــــــــبَاهَ الرَّسَــــــــــلْ    هُرَّبــــــــــاً في الشِّ
)٢(  

  

ةً  ــــــــــــــــــــــــــةً  إِذْ شَـــــــــــــــــــــــــدَدْناَ شَـــــــــــــــــــــــــدَّ    صادقـ
  

ــــــــــــــــــــفْحِ الجبَـَـــــــــــــــــــلْ    ـــــــــــــــــــــم إلى سَ   فأجأناكـ
  

   وعَلَوْنـَــــــــــــــــا يَـــــــــــــــــوْمَ (بـَـــــــــــــــدْرٍ) بــــــــــــــــالتـُّقَى
  

  طاَعــــــــــــــــــــةِ االلهِ، وتَصْــــــــــــــــــــدِيقِ الرُّسُــــــــــــــــــــلْ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــشٍ عَـــــــــــــــــــــــــــوْرةًَ  ــــــــــــــــــــــــــــا في قُـريَْ    وتَـركَْن
  

ثــَـــــــــــــلْ   
َ
يَـــــــــــــــوْمَ بــَـــــــــــــدْرٍ وَأَحَــــــــــــــــادِيثَ الم

)٣(  
  

ة على كلِّ من تطاول علـى المسـلمين مـن فيردُّ في قصيدته اللاميَّ  أمَّا كعب بن مالك 
شعراء قريش، ويوضِّح لهم أنَّه إذا كان هناك من قادة المسلمين من قتُل في (أُحد)، وهو 
مــا أفــرح المشــركين وشــعراءهم فــإنَّ علــيهم أن يعــودوا بــذاكر�م إلى مــا أصــا�م في (بــدر)، 

  ، حيث يقول:)٤(ونوما واجهوه من صور البطولة والتَّضحية التي أبداها المسلم
ــــــــوْلِ أَصْدَقــُـــــــهُ  ــــــــرُ القَ ــــــــغْ قُـريَْشــــــــاً وَخَيـْ   أبَلِْ

  

ــــــولُ    ــــــابِ مَقْبُ ــــــدَ ذَوِي الألَْبَ ــــــدْقُ عن   والصِّ
  

   أَنْ قـَــــــــــــدْ قَـتـَلْنـَــــــــــــا بقتلانـــــــــــــا سَراَتَكُـــــــــــــــمُ 
  

  أهَْـــــــــلَ اللّـــــــــواءِ، ففيــــــــــم يكثـــــــــرُ القِيـــــــــــلُ؟  
  

ـــــــــــــدَدٌ  ـــــــــــــا مَـ ــــــــــــاكُمْ لنََ ــَــــــــــدْرٍ لَقِينَ ــــــــــــومَ ب    وي
  

  هِ مـــــــــع النَّصـــــــــر مِيْكَـــــــــالٌ  وجبريـــــــــــلُ فِيـــــــــ  
  

                                           
  ، تحقيق: د. يحيى الجبوري. ٤٢ – ٤١شعر عبد االله بن الزِّبعرى ص  )١(
  الرَّسَلُ: الإبل المرسلة بعضها في إثر بعض.  )٢(
  .  ٩٤ – ٩٣ان بن ثابت ص ديوان حسَّ  )٣(
  .  ١٧٠انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٤(



 
  

  

 

} ٢٧     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  إِنْ تَـقْتـُلُونــــــــــــــا فــَــــــــــــدِينُ اللَّـــــــــــــــهِ فِطْرتَنُــــــــــــــا
  

ــــــــــد االلهِ تَـفْضِـــــــــيلُ    ـــــــــلُ في الحـــــــــقِّ عنـ   والقَتْ
  

ــــــــــــهاً  ـــــــــــا في رأيكُـــــــــــم سَفَ ـــــــــــرَوْا أمَْرنَ    وإِنْ تَـ
  

ــليِلُ    ـــــــ ــــــــنْ خَــــــــالَفَ الإســــــــلامَ تَضْـ ــــــــرأَْيُ مَ   فَـ
  

ـــــــــاحَ الحـَــــــــ ـــــــــلاَ تمَنَـَّـــــــــوْا لقَِ   رْبِ واقـْتَعـِــــــــدُوافَ
  

  )١(إِنَّ أخََــــا الحــَــرْبِ أَصْــــدَى اللــــونِ مَشْــــعُولُ   
  

ــــــــــراَحُ لــَــــــــهُ  ــــــــــدَناَ ضَرْبـــــــــــاً  تَـ   إِنَّ لَكُــــــــــمْ عِنْ
  

ــابيِلُ    ـــــــــ ــــــــــباعِ لــــــــــه خَــــــــــذْمٌ رَعـَ   )٢(عُــــــــــرجُْ الضِّ
  

ـــــــــو الحَـــــــــرْبِ نمَرْيِهـــــــــا  ونَـنْتُجُهــــــــــا    إنَِّـــــــــا بنُ
  

ــِـــــذَوِي  الأَضْـــــــغَانِ تنكــــــــيلُ    ـــــــدنا ل    )٣(وعن
  

ـــعراء في عهـــد النَّـــبيِّ  ، ودعـــتهم إلى وكمـــا يظهـــر فقـــد أثَّـــرت غـــزوة أُحـــد في نفـــوس الشُّ
 التَّجاوب معها، والتَّعبير عن مواقفهـا وأحـداثها، والتَّصـدِّي لمـن حـاول الإسـاءة للنَّـبيِّ 

وللمســلمين، وهــو مــا قــام بــه شــعراء المشــركين بعــد الموقعــة، الأمــر الــذي دعــا شــعراء  -
 إلى الــرَّدِّ علــيهم، وكشــف أكــاذيبهم وتخرُّصــا�م، وبيــان أثــر الإســلام في كــلِّ مــا المســلمين

  تحقَّق للمسلمين من عزَّة ومنعة.
  غزوة الخندق: -)٣( 

والمسلمين بالمدينة، وتزعَّم  في السَّنة الخامسة للهجرة تجمَّعت قوى الشِّرك لمحاربة النَّبيِّ 
 ومــن والاهـم مـن غطفـان والقبائـل ا�ـاورة، ويــأتي أبـو سـفيان تلـك الجمـوع مـن القرشـيِّين

الجميع إلى المدينة المنــوّرة قاصــدين القضـاء علـى الإسـلام بجحـافلهم وعـدَّ�م الحربيَّـة الـتي 
لم يكـــن للمســـلمين قِبـَــل �ـــا، ولم يكتفـــوا بـــذلك بـــل تعاهـــدوا مـــع يهـــود بـــني قريظـــة في 

  .حصو�م حول المدينة من أجل القضاء على المسلمين
ا علم رسول االله 

َّ
بتآمرهم وتحزُّ�م جمع المسلمين وأعلمهم ما عزم عليـه أبـو سـفيان  ولم

ــنْ والاه مــن غطفــان واليهــود، وتشــاور معهــم، وانتهــت مشــور�م بحفــر خنــدق حــول  ومَ
المدينــة حــتىَّ يمكــنهم التَّحصُّــن فيهــا، فــإذا دهمهــم العــدوّ نــالوه ولا ينــالهم، وبــدأ المســلمون 

يعاو�م في حفره ويشدّ من عزيمتهم، ويرغبهم فيما عنـد  ، وكان الرَّسول حفر الخندق
، حــــتى إذا اكتمــــل حفـــر الخنــــدق جــــاءت فلـــول المشــــركين الــــتي )٤(االله تعـــالى مــــن الأجـــر

عــــــت مــــــن قبائــــــل عــــــدَّة، وتحزَّبــــــت لحــــــرب المســــــلمين، يقــــــودهم إلى ذلــــــك طمعهــــــم  تجمَّ
وهناك ظهر لهم المسـلمون الـذين كـان ، )٥(واستكبارهم وعتوهم، حيث نزلوا بجانب أُحُد

عـــددهم يقـــدَّر بثلاثـــة آلاف، والخنـــدق يفصـــل بـــين الفـــريقين، فخـــرج مـــن بـــين صـــفوف 
                                           

  لِقَاحُ الحَرْبِ: زياد�ا ونموُّها. وأصدى اللون: لونهُ بين السَّواد والحُمْرَة. ومَشْعُولٌ: أي متَّقد متلهِّب.  )١(
. والخذمُ: قطعُ اللَّحم. والرَّعابيلُ:  )٢( تـَقَطِّعةُ. تَـراَحُ: تفرحُ و�تزُّ

ُ
  الم

  . ٢٥٦ – ٢٥٥ديوان كعب بن مالك ص  )٣(
  .  ١٩٤انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٤(
  . ٢١٧ – ٢/٢١٦السِّيرة النَّبويَّة  )٥(



 
  

  

 

} ٢٨     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

وقـــال: مَـــنْ يبُــــارز؟ فخـــرج لـــه مــــن  -وكـــان مُعْلَمــــاً  -المشـــركين عمـــرو بــــن ود العـــامري 
رجـلٌ وقال له: يا عمـرو إنَّـك عاهـدتَ االله أَلاّ يـدعوك  المسلمين عليُّ بن أبي طالب 

من قريش إلى إحدى خَلَّتين إلاّ أخذ�ا منه، فقال له: أَجَلْ، فقال له عليٌّ: فإنيِّ أدعوك 
إلى النِّزال، فقال له: لمَِ يـا ابـن أخـي؟ فـو االله مـا أُحـبُّ أن أقتلـك، فقـال لـه علـيٌّ: لكـنيِّ 
واالله أُحـــب أن أقتلـــك، فحمـــي عمـــرو عنـــد ذلـــك، فـــاقتحم عـــن فرســـه، فعقـــره، وضـــرب 

، فتنــازلا وتجــاولا، فقتلــه علــيٌّ  وجهــه، وخرجــت خــيلهم منهزمــة،  ثمّ أقبــل علــى علــيٍّ
  .)١(حتىَّ اقتحمت من الخندق هاربةً 

ذلك الحدث والموقف الشُّجاع الَّذي أبان عـن قـوَّة المسـلمين  -  -وقد وصف عليٌّ 
  في مواجهة أعداء الإسلام في أبيات شعريَّة، قال فيها:

ـــــــــ ــِـــــــهِ نَصَـــــــــرَ الحِجَـــــــــارةََ مِ    نْ سَـــــــــفَاهَةِ  رأَيْ
  

ـــــــــــــــــــدٍ بِصَــــــــــــــــــــوَابيِ      ونَصَـــــــــــــــــــرْتُ رَبَّ محَُمَّ
  

ــــــــــــه مُتَجَــــــــــــدِّلاً    فَصَــــــــــــدَدْتُ حـــــــــــــين تَـركَْتُ
  

  )٢(كالجــِــــــــــــــذْعِ بــــــــــــــــينَ دكََـــــــــــــــــادِكٍ ورَوَابيِ   
  

ـــــــــــوَ انَّـــــــــــنيِ  ـــــــــــهِ ولَ ـــــــــــنْ أثَْـوَابِ ــــــــــــتُ عَ    وعَفَفْ
  

ــــــــــــــزَّني أثَـْـــــــــــــــوَابيِ    قَطَّـــــــــــــــرَ بَـ
ُ
ــــــــــــــتُ الم   )٣(كُنْ

  

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــهِ لا تحَْسَ ـــــــــــــــــــــاذِلَ دِينـِ    بنََّ االلهَ خَ
  

ونبَِيِّــــــــــــــهِ يـــــــــــــــا مَعْشَــــــــــــــرَ الأَحْــــــــــــــــزاَبِ   
)٤(  

  

  .)٥(وقد شكَّك ابن هشام في نسبة هذه الأبيات لعليّ بن أبي طالب 
ــادهم لحــرب المســلمين أمــراً يثــير الهيبــة أو الخــوف في قلــوب  ولم يكــن تحــزُّب الأعــداء واتحِّ

فاع عـــن عقيـــد�م، ونصـــرة نبـــيِّهم ا�اهـــدين، الـــذين نـــذروا أنفســـهم ل حيـــث لقـــاء  لـــدِّ
الأعداء هو لقاء الشَّجاعة، والنُّصرة، والتَّضحية لقوم دَربِوا على القتال، وعَلَّموا أنفسهم 
م أســود يحمــون عــرينهم، ويــدافعون  في الحـرب حــتىَّ أصــبحوا ظــاهرين للنَّــاس جميعــاً، وكــأ�َّ

في قصـيدته  تي أشـار إليهـا كعـب بـن مالـك .. وهـي المعـاني الـ)٦(عن رسالتهم الخالدة
  التي قالها يوم الخندق، حيث قال:
                                           

  .   ٢/٢٢٥السِّيرة النَّبويَّة )١(
  اكُ: أرضٌ فيها غلظ، والجمعُ دكََادِكٌ.  مُتَجَدِّلاً لاصقاً بالأرض. والجِذْعُ: فرع النَّخلة. والدَّكْدَكُ والدَّكْدَ  )٢(
قَطَّرُ: الذي ألقي أحد قطريه، أي جنبيه، والقطر: الجانب. وبزَّني: سلبني.  )٣(

ُ
  الم

  . ٢/٢٢٥السِّيرة النَّبويَّة  )٤(
  . ٢/٢٢٥المصدر السَّابق  )٥(
  .  ١٩٦انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٦(



 
  

  

 

} ٢٩     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  مَــــــــــنْ سَــــــــــرَّهُ ضَــــــــــرْبٌ يمُعَْمِــــــــــعُ بَـعْضُـــــــــــهُ 
  

حْــــــــــرَقِ   
ُ
بَـعْضــــــــــاً كَمَعْمَعَــــــــــةِ الأبَــَــــــــاءِ الم

)١(  
  

ـــــــــــــأْتِ مَأْسَـــــــــــــدَةً تُسَــــــــــــــنُّ سُيوفُهــــــــــــــا    فَـلْيَ
  

ــــــــدَقِ    ــــــــزعِْ الخنَْ ــــــــينَ جِ ـِـــــــذَادِ وب ــــــــينَ الم   )٢(ب
  

عْلِمِــــــــينَ دَ 
ُ
   وأَسْــــــــلَمُوا )٣(ربِـُـــــــوا بِضَــــــــرْبِ الم

  

شْـــــــــــرقِِ   
َ
  مُهْجَـــــــــــاتِ أنَْـفُسِـــــــــــهِمْ لــِـــــــــرَبِّ الم

  

   في عُصْــــــــــــــــبَةٍ نَصَـــــــــــــــــرَ الإِلـَــــــــــــــــهُ نبَِيَّــــــــــــــــــهُ 
  

ــــــــــــــقِ    ــــــــــــــدِهِ ذَا مَرْفَ    )٤(ِ�ــِـــــــــــمُ، وكَـــــــــــــانَ بِعَبْ
  

ــلاح، فيصــوِّر الــدُّروع تحكــي حلقا�ــ ويمضــي كعــب  ا في في قصــيدته إلى وصــف السِّ
سردها المحكم وشـكلها الموثَّـق أحـداق الجنـادب، فهـي مسـتديرة الحلـق، تشـمِّرها للحـرب 

  حمائل السُّيوف الصَّارمة، حيث يقول:
   في كـــــــــــــــلِّ سَــــــــــــــــابِغَةٍ تخَــُـــــــــــــطُّ فُضُـــــــــــــــولهُا

  

ــــــــــــرقِِ  )٥(كَـــــــــــالنـِّهْيِ    تـَرَقـْ
ُ
  هَبَّـــــــــــتْ ريحُِـــــــــــه الم

  

  بَـيْضَـــــــــــــــــاءَ محُْكَمَــــــــــــــــةٍ كَــــــــــــــــأَنَّ قتَِيرهَـــــــــــــــــا
  

ــــــادِبِ ذَاتَ شَــــــكٍّ مُوْثــَــــقِ حَــــــ     )٦(دَقُ الجنََ
  

   مُهنَّـــــــــــــدٍ  )٧(جَــــــــــــــدْلاء يحَْفِزهُـــــــــــــا نجِـَــــــــــــادُ 
  

  صَــــــــــافيِ الحَدِيــــــــــدَةِ صَــــــــــارمٍِ ذِي رَوْنـَــــــــــقِ   
  

ــــــــــاسَنَا    تلِْكُـــــــــمْ مَـــــــــعَ التـَّقْـــــــــوَى تَكُـــــــــونُ لبَِ
  

ـــــــاجِ وكُـــــــلَّ سَـــــــاعَةِ مَصْــــــــدَقِ    يَــــــــوْمَ الهيَِ
)٨(  

  

يَّة التّقوى والإيمـان في الحـروب الـتي يخوضـها المسـلمون؛ إذ لـيس والبيت الأخير يصوِّر أهمِّ 
ة المادِّيَّـــة دون أن يـــدَّخروا في نفوســـهم زاد التَّقـــوى الـــذي  مـــن طـــبعهم أن يركنـــوا إلى العـــدَّ

  يوصلهم إلى غايتهم الكبرى التي يبتغو�ا من وراء نصر�م للإسلام.
ــا الإعــداد للمعركــة  -ر بــه المســلمون وهــم يواجهــون أعــداءهموهــو الجانــب الــذي أمُــ -أمَّ

فيشـــير إليـــه كعـــب بـــن مالـــك مـــن خـــلال إعـــداد الخيـــول الأصـــيلة المضـــمَّرة، الـــتي تصـــعد 
  بفرسا�ا إلى حلبة القتال، وتمكّنهم من اصطياد أعدائهم،والظَّفر عليهم، يقول:

                                           
ــَــاءُ: القصــــبُ، ومعمعــــةُ الأبــــاء: صــــوت الحريــــق في المعمعــــة: اخــــتلاط ا )١( لأصــــوات وشــــدَّةُ زجلهــــا. الأبَ
المأسدةُ: الموضع الذي تجتمع فيه الأُسود. وتُسَنُّ: تحُدُّ. والمـِذَادُ: موضـعٌ بالمدينـة حيـث حُفـر الخنـدق،  )٢(

  وقيل هو بين سلع وخندق المدينة. والجزعُ: الجانب.  
عْلمِينَ: ال )٣(

ُ
  ذين يعُلِّمون أنفسهم في الحرب بعلامة يعُرفون �ا. الم

  . ٢٤٤ديوان كعب بن مالك ص  )٤(
  السَّابغة: الدُّروع الكاملة. النـِّهْي: الغديرُ من الماء.  )٥(
: إحكام السَّرد.   )٦(   القَتِيرُ: مساميرُ الدُّروع. والجنادبُ: ذكور الجراد. والشَّكُّ
  كمة أو المدوَّرة الحلق. ويحفزها: يرفعها. والنِّجاد: حمائل السُّيوف. الجَدْلاء: الدُّروع المح )٧(
  .  ٢٤٥ديوان كعب بن مالك ص  )٨(



 
  

  

 

} ٣٠     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــــــــــــــــدُّ للأَعْــــــــــــــــدَاءِ كُـــــــــــــــــلَّ مُقَلَّـــــــــــــــــصٍ     ونعُِ
  

ــِــــــــــــــــمِ    ــــــــــــــــــقِ  وَرْدٍ ومحَْجُـــــــــــــــــولِ القَوَائ أبَْـلَ
)١(  

  

ـــــــــــــاتَـهُمْ  ـــــــــــــرْدَى بِفُرْسَـــــــــــــانٍ كَـــــــــــــأَنَّ  كُمَ    تَـ
  

ـــــــــدَ الهيِـَــــــــاجِ أُسُـــــــــــودُ طـَــــــــلٍّ مُلْثـــــــــقِ      )٢(عِنْ
  

   صُـــــــــدُقٌ يُـعَـــــــــاطوُنَ الكُمَـــــــــاةَ حُتــُــــــــوفَـهُمْ 
  

زْهِــــــــــقِ   
ُ
تحَْـــــــــــتَ العَمَايــَــــــــةِ بالوَشِــــــــــيجِ الم

)٣(  
  

   أمََـــــــــــــــــــرَ الإِلـَــــــــــــــــــــهُ بِربَْطِهَــــــــــــــــــــا لعَِـــــــــــــــــــدُوِّهِ 
  

ــــــــــــــــرُ مُوَفِّــــــــــــــــقِ فيِ ا     لحــَـــــــــــــــرْبِ، إِنَّ االلهَ خَيـْ
  

ـــــــــــــــدُوِّ وحُيَّــــــــــــــــطاً     لتَِكُـــــــــــــــونَ غَيْظـــــــــــــــاً للِْعَ
  

ــــــــــزَّقِ    ارِ إِنْ دَلَفَــــــــــتْ خُيــُــــــــول النـُّ   )٤(للـــــــــــدَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــوَّةٍ  ــــــــــــــــــــــــــا االلهُ العَـــــــــــــــــــــــــــزيِزُ بِقُـ    ويعُِينـُنَ
  

ـــــــي   ـــــــبرِْ سَـــــــاعَةَ نَـلْتَقِ ــــــــهُ، وَصِـــــــدْقِ الصَّ   مِنْ
  

ــــــــــــــــــرَ نبَِيـِّ  ـــــــــــــــــــعُ أمَْ ــــــــــــــــــهونطُِي ـــــــــــــــــــا  ونجُِيبُ    نـَ
  

ـــــــــــــــــــــقِ    ــــــــــــــــــــةٍ لم نُسْبَ ـــــــــــــــــــــا لِكَريِهَ   وإِذَا دَعَــ
  

ــــــــــــــاد إلى الشَّدَائــِـــــــــــــدِ نأَِْ�ــَــــــــــــا    ومَــــــــــــــتىَ يُـنَ
  

ــــــاتِ    ــــــرَ الحَوْمَ ــــــتىَ نَـ ــــــقِ  )٥(وَمَ فيهــــــا نُـعْنِ
)٦(  

  

وفي هــذه الموقعــة تظهــر أكثــر مــن قصــيدة شــعريَّة وهــي تنــافح عــن المســلمين، وتــردُّ عاديــة 
الـتي تصـدَّى فيهـا للـرَّدِّ علـى  القصـائد قصـيدة حسـان بـن ثابـت  الأعداء، ومـن تلـك

شـاعر الكفَّـار آنـذاك عبــد االله بـن الزِّبعـرى الــذي أخـذ يفتخـر بموقــف قومـه يـوم الخنــدق، 
. حيـث نظـم حسَّـان بائيَّتـه الـتي يـردُّ )٧(ويتطاول على المـؤمنين، وذلـك في قصـيدته البائيَّـة

  له الهدف البائس الذي جاءوا من أجله وهو قتل النبي فيها على ابن الزِّبعرى، ويبينِّ 
  والاستيلاء على الغنائم، ولكنهم لم يظفروا من ذلك بشيء، يقول حسَّان:

  قَـتْلَ النَّبيِِّ وَمَغْنـَمَ  الأَسْـلابِ     حتىَّ إِذَا وَرَدُوا المدينةَ وارْتجََوْا
نـَا قاَدِريِنَ  بأِيَْدِهِمْ    وا بِغَيْظِهِـمُ عَلَى  الأَعْقَـابِ رُدُّ     وغَدَوْا عَلَيـْ

                                           
المقلَّــص مــن الخيــول: طويــل القــوائم ضــامر الــبطن. والــورد: الفــرس الأشــقر الــذي حمــرة لونــه ذاهبــة إلى  )١(

ـــه. والأ ـــفرة. والمحجـــول: الـــذي في قوائمـــه بيـــاض يخـــالف ســـائر لون بلـــق: إذا تجـــاوز البيـــاض إلى عضـــديه الصُّ
  وفخذيه.  

لْثَقُ: ما يكون عن الطَّلِّ من زلقٍ وطين. )٢(
ُ
  ترد: تُسرع. الكُمَاة: جمع كَمِيٍّ وهو الشُّجاع. الم

ذْهِبُ للنُّفوس.  )٣(
ُ
زْهِقُ: الم

ُ
  العِمَايةَ: سحابةُ الغُبَار وظلمتُه. والوشيجُ: الرِّماحُ. الم

  ت. النـُّزَّقُ: الطَّائشون، السَّيئو الخلق.  دَلَفَتْ: تقدَّم )٤(
  الحَوْمَاتُ: مواطن القتال، واحدها حَوْمَةٌ.   )٥(
  .  ٢٤٧ – ٢٤٦ديوان كعب بن مالك ص  )٦(
  ، والقصيدة مطلعها:٢٩انظر: ديوان عبد االله بن الزِّبعرى ص  )٧(

ياَرَ محََا مَعَارِفَ رَسمِْها     طُولُ البِلَى وتَـرَ    اوُحُ الأَحْقَـابِ حَيّ الدِّ



 
  

  

 

} ٣١     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  وجُنـُودِ ربَِّكَ سَيِّدِ الأَرْبـَـابِ     ِ�بُُوبِ مُعْصِفَةٍ تُـفَرِّقُ جمَْعَهُـمْ 
رَ ثَـوَابِ     وكَفَى الإِلـَـهُ المؤمنينَ قِتَالهَمُْ  وأثَاَبَـهُمْ في الأَجْـرِ خَيـْ

)١(  
دق، ويعـد بـردٍّ قـاسٍ في موقعـة لاحقـة ومن شعراء المشركين من ظلَّ يتوعَّد بعد هزيمة الخن

يصــطف منهــا جــيش المشــركين لمنازلــة المســلمين، وذلــك مــا يعــبرِّ عنــه شــاعرهم ضــرار بــن 
الذي رأى أنَّ المعركة لم تنته بعد، وأن المنازلة ستكون قريبـة، حيـث يعـبرِّ عـن  )٢(الخطَّاب

  ذلك في قصيدته النونيَّة التي قال فيها:
ــَــــــــــــــــا ومُشْـــــــــــــــــفِقَةٍ تَظــُـــــــــــــــنُّ  ـــــــــــــــــا الظُّنون   بن

  

ـــــــــــــدْ قـُــــــــــــدْناَ عَرنَْدَسَـــــــــــــةً طَحُونـَـــــــــــــا     )٣(وقَ
  

ــــــــــــــــا قَريِــــــــــــــــبٍ     وســــــــــــــــوفَ نــَــــــــــــــزوركُم عَمَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــمُ  مُتـَوَازرِيِنَ   كَمَــــــــــــــــــــــــا  زُرْناَكُـ
  

   بجَِمْــــــــــــــعٍ مِــــــــــــــن كِنَانــَـــــــــــــةَ غــــــــــــــير عُــــــــــــــزْلٍ 
  

ـــــــا     )٤(كَأُسْـــــــدِ الغَـــــــابِ قـــــــد حمَــَـــــتِ العَريِنَ
  

ار بــن الخطَّـاب، ويوضِّــح لـه طبيعــة القتـال معــه، يـردُّ علــى ضـر  لكـنَّ كعــب بـن مالــك 
وأســـباب النَّصـــر الـــتي  تنـــزل علـــيهم مـــن خـــالقهم، فهـــم يســـعون إلى رفـــع رايـــة الإســـلام،  

،  وحـثَّهم علـى الصَّـبر واليقـين في  يتقدَّمهم النَّبيُّ  الذي دعاهم إلى ديـن الهـدى والحـقِّ
  مواجهة الأعداء، حيث قال:

ــــــــــــــــــــائلُ  ــــــــــــــــــــاوسَـــــــــــــــــــائلَِةٍ تُسـ    مـــــــــــــــــــا لَقِينـَ
  

ــــــــــــــــا صَــــــــــــــــابِريِنَا   ـــــــــــــــــدَتْ رأَتَـْنَ ــــــــــــــــو شَهِ   ول
  

ــــــــــــــــدْلاً  ـــــــــــــــرَى للَِّــــــــــــــــهِ عِ    )٥(صَـــــــــــــــبـَرْناَ لا نَـ
  

ـــــــــــــــــــــا   لِينَ ـــــــــــــــــــــا مُتـَوكَِّ ـــــــــــــــــــــا ناَبَـنـَ ــــــــــــــــــــى مَ   عَلَ
  

   وكـــــــــــــانَ لنــــــــــــــا النَّـــــــــــــبيُّ وَزيِـــــــــــــرَ صِــــــــــــــدْقٍ 
  

  بـِـــــــــــــــــــهِ  نَـعْلـُـــــــــــــــــو البرَيَِّــــــــــــــــــةَ  أَجمَْعِينـَــــــــــــــــــا  
  

ــِـــــــــــــلُ مَعْشَـــــــــــــــراً ظلََ  ــــــــــــــــوا وعَقُّـــــــــــــــوانُـقَات    مُـ
  

ـــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــدَاوَةِ مُرْصِدِينَ   )٥(وكــــــــــــــــــــانوا بالعَ
  

ــــــــــــــــــــــا نـَـ ـــــــــــــــــــــاجِلُهُمْ إِذَا نَـهَضُـــــــــــــــــــــوا إلِيَـْ    نُـعَ
  

ــــــــــــــــــــــا   تَسَرِّعِينَ
ُ
  بِضَـــــــــــــــــــــرْبٍ  يُـعْجِــــــــــــــــــــــلُ الم

  

                                           
  .  ١٢٠ديوان حسَّان بن ثابت ص  )١(
هــو ضــرار بــن الخطَّــاب بــن مــرداس القرشــي الفهــري، فــارس شــاعر، قاتــل المســلمين، واســلم يــوم فــتح  )٢(

  ).١/٣٣٧مكَّة. (انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر 
  بة. والطَّحون: التي تطحن كلَّ ما مرَّت به. العَرَنْدَسَةُ: الشَّديدةُ القويَّة، يريد الكتي )٣(
  . ٢٥٥ – ٢٥٤السِّيرة النَّبويَّة  )٤(
  العِدْلُ: المثِْلُ.   )5(
ته.  )٥( عِدُّ للأمر عُدَّ

ُ
رْصِدُ: الم

ُ
  الم



 
  

  

 

} ٣٢     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــــــــــــــــــــــــافٌ  ـــــــــــــــــــــــا بــِـــــــــــــــــــــيضٌ خِفَـــ    وفي أيمَْاَننَِ
  

  )١(ِ�ـَــــــــــــا نَشْـــــــــــــفِي  مِـــــــــــــراَحَ الشَّاغِبِينَــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــدَقَـينِْ      كــــــــــــــــأَنَّ أُسْــــــــــــــــــداً ببَِــــــــــــــــابِ الخنَْ
  

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــينَ العَريِنَ   شَــــــــــــــــــــــــوَابِكُهُنَّ يحَْمِ
  

ــــــــــــــــــهَ  حـــــــــــــــــتىَّ     لنِـَنْصُـــــــــــــــــرَ أَحمَْـــــــــــــــــداً واللَّــ
  

  نكـــــــــــــــونَ عِبَـــــــــــــــادَ صِـــــــــــــــدْقٍ مخُْلِصِينَــــــــــــــــا  
  

   ويَـعْلـَـــــــــمَ أهَْـــــــــــلُ مَــــــــــــكَّةَ حِـــــــــــينَ سَـــــــــــارُوا
  

  وأَحْــــــــــــــــــــــــــزاَبٌ أتََـــــــــــــــــــــــــــوْا مُتَحَـزِّبيِنـَـــــــــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــيْسَ لَ  ــــــــــــــــــأَنَّ االلهَ لَ ــــــــــــــــــريِكٌ ب ـــــــــــــــــــهُ شَ    ـــ
  

ؤْمِنِينـَــــــــــــــــــــــــــــــــا  
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْلىَ  الم   )٢(وأنَّ االلهَ مَـ

  

أن يؤُمِّن المدينة وحدودها بعد موقعة الخندق مع قريش وبخاصَّة من  وقد أراد الرَّسول 
الفتنــة الــتي كــان يوقــد جــذو�ا يهــود بــني قريظــة وبــني النَّضــير، الــذين اشــتركوا  في  موقعــة 

ثارة الفتنة بين النَّـاس في المدينــة أثنـاء الموقعـة، حيـث نقضـوا الخندق مع قريش، وقصدوا إ
 عهـود الأمـان الــتي أبرمهـا المسـلمون، ولجــأوا للغـدر والمكيـدة، لأجــل ذلـك وجَّـه النَّــبيُّ 

جيشــه لمحــاربتهم، حيــث حاصــرهم في حصــو�م، وانتصــر علــيهم، وبــاءت كــل مكائــدهم 
سلمين من الإخـلاف بالعهـد والتَّحـالف مـع بالفشل، ونالوا جزاء ما كانوا يفعلونه مع الم

  : المشركين، يقول حسَّان 
   لَقَـــــــــــدْ لَقِيـَــــــــــتْ قُـريَْظـَــــــــــةُ مَـــــــــــا سَاءَهــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــــــــــلَّ بحِِصْــــــــــــــــــــــــنِها ذُلٌّ ذَليِ   وحَـ
  

ــــــــــدِ حَــــــــــتىَّ  ــــــــــوا بـِـــــــــنـَقْضِ العَهْ ــــــــــا برَحُِ    فَمَ
  

  غَـــــــــــــــــــــــزاَهُمْ في دِيـَــــــــــــــــــــارهِِمُ الرَّسُـــــــــــــــــــــولُ   
  

   مِنَّــــــــــــــا صُــــــــــــــفُوفٌ أَحَــــــــــــــاطَ بحِِصْــــــــــــــنِهِمْ 
  

ــــــــــــــا صَلِيــــــــــــــلُ    ـــــــــــــنْ حَـــــــــــــرِّ وَقـْعَتِهَـ ـــــــــــــهُ مِ    لَ
  

ـــــــــــــــــدٍ     وَصَــــــــــــــــارَ المؤمنــــــــــــــــون بــِــــــــــــــدَارِ خُلْـ
  

ــــــــــــــلُ    ـــــــــــــلٌّ ظلَِيـ ـُــــــــــــمْ ِ�ــَـــــــــــا ظِ ــــــــــــــامَ لهَ   )٣(أقَـَ
  

  غزوة مؤتة:  -) ٤(
ــنة الثَّامنــة للهجــرة  -كانــت غــزوة مؤتــة  أوَّل معركــة تقــع بــين جــيش المســلمين  -في السَّ

لــذين وصــلتهم الأخبــار عــن قــوَّة ذلــك الجــيش المســلم، وكــان ســبب هــذه وجــيش الــرُّوم ا
أرســل الحــارث بــن عمــير بكتــاب إلى أمــير (بصــرى) مــن جهــة هرقــل،  الغــزوة أنَّ النَّــبيَّ 

وهو الحارث بن أبي شمَّر الغسَّاني، فلمَّا نـزل مؤتـة تعـرَّض لـه شـرحبيل بـن عمـرو الغسَّـاني 
                                           

  المرِاَحُ: النَّشاط. والشَّاغبين: الذين ديد�م الشَّغب و�ييج الشَّر.   )١(
  .  ٢٨٠ - ٢٧٩ديوان كعب بن مالك ص  )٢(
  .  ٢٤٥ديوان حسَّان بن ثابت ص  )٣(



 
  

  

 

} ٣٣     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ـــا بلـــغ الأمـــر رســـول االله ـــز جيشـــاً لمقاتلـــة ملـــوك   وقتلـــه، فلمَّ اشـــتدَّ ذلـــك عليـــه، وجهَّ
الرُّوم

مولاه زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف من المسلمين، وندب النَّاس  . وقد أمر )١(
وقال لهم: إن أُصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على النَّاس، فإنْ أُصيب جعفر فعبد االله 

ض المســلمون بيــنهم رجــلاً فليجعلــوه بــن رواحــة علــى النَّــاس، فــإنْ قتــل ابــن رواحــة فلــيرت
الَّذي كان يقدَّر عدده بمائتي  -. والتقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الرُّوم )٢(عليهم

 برايــة رســول االله  في مكــان يقــال لــه مؤتــة، فقاتــل زيــد بــن حارثــة  -ألــف مقاتــل 
فقاتــل �ــا   حــتىَّ قتُِــل في رمــاح القــوم، ثمّ أخــذ الرَّايــة مــن بعــده جعفــر بــن أبي طالــب

حــتىَّ إذا ألحمــه القتــال، وأحــاط بــه العــدو مــن كــل جانــب، اقــتحم عــن فــرس لــه شــقراء 
فعقرها حتى لا تقع في يد العـدوّ، ثم أقبـل يقاتـل وهـو يـردِّد أبياتـاً تحمـل معـاني الشَّـجاعة 
والبســـالة والتَّضـــحية في مـــا عنـــد االله مـــن النَّعـــيم والرِّضـــوان، ودخـــول الجنـــان، فهـــو يقاتـــل 

  :بتغاء ما عند االله، والجنة عنده أسمى مطلوب، وفي ذلك يقول ا
  طيَِّبـةً وبـَارداً شَراَُ�ـــا  يا حَبَّــذَا الجنَّةُ واقْترِاَُ�ا

  كَــافِرةٌَ بعيدةٌ أنَْسَاُ�ــا  والرُّومُ رُومٌ قد دَناَ عَذَاُ�ا

  )٣(عَلَيَّ إِذْ لاقَـيْتُهــا ضِراَُ�ـا           

  . ل حتىَّ قتُل ثمَّ قات
فتقـدَّم يقاتـل الـرُّوم، فـداخل نفسـه شـيء  ثمّ أخذ الرَّاية من بعـده عبـد االله بـن رواحـة 

ــز نفســه ويشــدُّ مــن عزيمتهــا، وهــو يــردِّد بعــض  مــن روع لا يخلــو منــه الموقــف، فجعــل يحفِّ
  الأبيات الشِّعريَّة التي يقول فيها:

ـــــــــــــــــسُ لتَـَنْزلِنَِّــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــتُ يـَــــــــــــــــا نَـفْ    أقَْسَمْـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أوَْ لتَُكْــرَهِنَّـ   لتَـَنْزلِ
  

   )٤(إِنْ أَجْلَــــــــــبَ النَّــــــــــاسُ وَشَــــــــــدُّوا الرَّنَّــــــــــةْ 
  

  مَـــــــــــــــــــــــاليِ أرَاَكِ تَكْرَهِـــــــــــــــــــــــــينَ الجنََّــــــــــــــــــــــــــةْ   
  

   قـَــــــــــدْ طاَلَمَـــــــــــا قـَــــــــــدْ كُنْـــــــــــتِ مُطْمَئِنَّـــــــــــــةْ 
  

ـــــــــــــةْ    ــــــــــــتِ إِلاَّ نطُْفَــــــــــــةٌ في شَنَّـ   )٥(هَــــــــــــلْ أنَْ
  

  أُصيبت إصبعه، فارتجز قائلاً:ثمَّ تقدَّم يقاتل، ف
                                           

  . ٢٣٧، د. محمَّد السَّيِّد الوكيل ص انظر: تأمُّلات في سيرة الرَّسول  )١(
  . ٢/٣٧٣انظر: السِّيرة النَّبويَّة  )٢(
  .٢/٣٧٨المصدر السابق  )٣(
  أَجْلَبَ القومُ: صاحوا واجتمعوا. والرَّنَّةُ: صوتٌ فيه ترجيع يشبه البكاء.  )٤(
  .١٥٣د. وليد قصَّاب ص  –ودراسة في سيرته وشعره  –ديوان عبد االله بن رواحة  )٥(



 
  

  

 

} ٣٤     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــْــــــــــــــتِ إِلا إِصْــــــــــــــــبَعٌ دَمِيــــــــــــــــتِ     هَــــــــــــــــلْ أنَ
  

  وفي سَــــــــــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــــــــــهِ مَــــــــــــــــــا لَقِيـــــــــــــــــــتِ   
  

ـُـــــــــــــــــوتيِ  ــــــــــــــــــي تمَ ــــــــــــــــــسُ إِلا تُـقْتَلِ ــَــــــــــــــــا نَـفْ    ي
  

ـــــــــوْتِ قـــــــــد صَـــــــــلِيتِ   
َ
  هـــــــــذا حِيـَــــــــاضُ الم

  

   ومــــــــــــــــــــا تمَنَـَّيْــــــــــــــــــــتِ فقـــــــــــــــــــــد لَقِيــــــــــــــــــــتِ 
  

ــــــــــــــــــــــتِ    ـــــــــــــــــــــا هُدِيـ ـــــــــــــــــــــي فِعْلَهُمَ   إِنْ تَـفْعَلِ
  

   )١(إِنْ تــَـــــــــــأَخَّرْتِ فَـقَـــــــــــــدْ شَقِـــــــــــــــيتِ و 
  

  .فقاتل حتىَّ قتُل 
 ومن القصص التي تروي صور البطولة والإقدام في حياة الشَّاعر عبد االله ابـن رواحـة 

حين جهَّز جيش المسلمين لملاقاة  تلك التي رواها ابن هشام. إذ يروي أنَّ رسول االله 
ث للمعركة إن استشـهد سـابقاه، وهمـا زيـد بـن حارثـة، الرُّوم، وكان ابن رواحة القائد الثال

ــا  وُدِّع عبــد االله مــن رســول االله مــع مــن  -رضــي االله عنهمــا-وجعفــر بــن أبي طالــب  فلمَّ
وُدِّع بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما واالله ما بي حبُّ الدُّنيا ولا صبابة 

يـذكر فيهـا النَّـار  -عـزَّ وجـلَّ -من كتاب االله يقرأ آيةً  بكـم، ولكنيِّ سمعـت رسول االله 
﴿ c  b a `d e   g f  i h﴾)فلســـــــــــــت أدري كيـــــــــــــف لي )٢ ،

بالصَّـــــدر بعـــــد الـــــورود ؟ فقـــــال المســـــلمون: صَـــــحِبَكُم االله، ودفـــــع عـــــنكم، وردَّكـــــم إلينـــــا 
ــا في نفســه وهــو يســير في الجهــاد )٣(صــالحين ، ثم  أنشــد  ابــن رواحــة أبياتــاً يعــبرِّ فيهــا عمَّ

  ياً مغفرة ربِّه ورضوانه، والفوز بالشَّهادة في سبيله، إذ قال:راج
ــــــــــــــــنَ مَغْفِـــــــــــــــرةًَ     لكنَّـــــــــــــــني أَسْـــــــــــــــأَلُ الرَّحمــ

  

ــــــــذِفُ الزَّبــَــــــدَا   ــــــــرغٍْ تَـقْ    )٤(وَضَــــــــرْبةًَ ذَاتَ فَـ
  

   أوَْ طَعْنـَـــــــــــــةً بيِـَـــــــــــــدَيْ حَــــــــــــــرَّانَ مجُْهِــــــــــــــــزةًَ 
  

ــــــــــدَا   ــــــــــذُ الأَحْشَــــــــــاءَ والكَبِ بحَِـــــــــــرْبةٍَ تُـنْفِ
)٥(  

  

ــــــــدَثِي ــــــــى جَ ــــــــرُّوا عَلَ ــــــــالُ إذا مَ    حَــــــــتىَّ يُـقَ
  

ـــــــدْ رَشَـــــــدَا   ـــــــازٍ وَقَ ـــــــنْ غَ   )٦(أرَْشَــــــــدَهُ االلهُ مِ
  

وكان المسلمون لـَمَّا نزلوا (مَعَان) من أرض الشَّام هـالهم مـا رأوا مـن كثـرة عـدد الـرُّوم ومـا 
ونـه بـذلك يخبر  يملكونه من عتاد، وبدأوا يفكِّرون في ذلك، وهـل يرسـلون إلى الرَّسـول 

يشــجِّعهم ويســتحثُّهم علــى القتــال، مبيِّنــاً لهــم أنَّ  أم لا ؟ فقــام عبــد االله بــن رواحــة 
ــــبر والمصــــابرة والطَّاعــــة  ــــق بالصَّ ــــا يتحقَّ ــــق عــــن كثــــرة العــــدد أو العُــــدَّة وإنمَّ النَّصــــر لا يتحقَّ

                                           
  .  ١٥٤ديوان عبد االله بن رواحة ص  )١(
  . ٧١سورة مريم، الآية  )٢(
  .  ٣٧٤  - ٢/٣٧٣انظر: السِّيرة النَّبويَّة ص  )٣(
  ذات فرغ: الفرغُ مخرجُ الماء من الدَّلو. والزَّبدُ: الرَّغوة.   )٤(
  الحرَّان: العطشان. مجُهزة: مسرعة متمِّمة، يقال: أجهز على الجريح إذا أماته.   )٥(
  .  ١٤٧ديوان عبد االله بن رواحة ص  )٦(



 
  

  

 

} ٣٥     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

تــــل والإخــــلاص في إعــــلاء رايــــة الإســــلام، وهزيمــــة المشــــركين، فا�اهــــد في ســــبيل االله يقا
. )١(الأعداء وهـو يرجـو الظَّفـر بإحـدى الحسـنيين، إمَّـا النَّصـر وإمَّـا الشَّـهادة في سـبيل االله

  صدق ابن رواحة، وأنشد في ذلك الموقف يقول: -واالله -فتشجَّع النَّاس وقالوا: قد 
ــــــــــرعٍْ  ــــــــــأٍ وفَـ ــــــــــنْ أَجَ ــــــــــلَ مِ ــــــــــا الخيَْ نَ جَلَبـْ

)٢(   
  

تُـغـَـــــــــرُّ مــــــــــن الحَشِـــــــــــيشِ لهــــــــــا العُكُــــــــــومُ   
)٣(  

  

ــــــــــــــــتاً  ـــــــــــــــوَّانِ سَبْ ـــــــــــــــنَ الصَّ    حَـــــــــــــــذَوْناَها مِ
  

ــــــــــــــــــــــــمُ    ــــــــــــــــــــــــهُ  أدَِيــ   )٤(أزََلَّ كَـــــــــــــــــــــــأَنَّ صَفْحَتَ
  

لَتـَــــــــــــــــينِْ علــــــــــــــــى مَعَــــــــــــــــــانٍ     أقَاَمَــــــــــــــــتْ ليَـْ
  

رَِ�ـــــــــــــــــا جمُـُـــــــــــــــــومُ      )٥(فأََعْقَــــــــــــــــبَ بَـعْــــــــــــــــدَ فَـتـْ
  

ـــــــــــــــــــادُ  مُسَوَّمَــــــــــــــــــــاتٌ  فَـرُحْنَـــــــــــــــــــا والجيَِ
)٦(   

  

ــــــــــــــــــــــ   مُ ـــــــــــــــــــــــرهِا السُّ ــــــــــــــــــــــنـَفَّسُ في مَنَاخِــ   ـومُ تَـ
  

ـــــــــــــــــــــا )٧(فــــــــــــــــــــلا وأبي  مــــــــــــــــــــآبَ     لنَِأْتيِـَنْهـ
  

ــَــــــــــــــــــــتْ �ـــــــــــــــــــــا  عَـــــــــــــــــــــــرَبٌ  ورُومُ      وإنْ كَان
  

   فَـعَبَّأْنــَــــــــــــــــــــــــا أعَِنَّتَهـــــــــــــــــــــــــا  فَجَـــــــــــــــــــــــــــاءَتْ 
  

  )٨(عَــــــــــــــــوَابِسَ، والغـُـــــــــــــــــبارُ  لهــــــــــــــــا  بــَــــــــــــــريمُِ   
  

  بــِــــــــــذِي لجَــَــــــــــبٍ كَــــــــــــأَنَّ البـَيْـــــــــــــضَ فيــــــــــــهِ 
  

ــــــــــــــــــجُومُ    ـــــــــــــــــها  النُّـ ـــــــــــــــــرَزَتْ  قَـوَانِسُ إِذَا بَـ
)٩(  

  

فَـراَضِــــــــــــــــــــيَةُ 
هَــــــــــــــــــــا )١٠( عِيشَــــــــــــــــــــةِ طلَّقَتـْ

َ
   الم

  

ــــــــــــــــــــــيمُ      )١١(أَسِــــــــــــــــــــــنَّتُها، فَـتـَنْكِــــــــــــــــــــــــحُ أوَْ تئَِ
  

 وفي ليلة السَّفر إلى مؤتة، وبينما كان الطَّريق طويلاً  وشاقاًّ، كان عبد االله ابن رواحة 
ينـاجي ناقتـه،  إذ ذهـب   -عزَّ وجلَّ  -يستغرق في الأمل بالشَّهادة والفوز برضوان االله 

ويبشِّرها بتحريرها من الأسـفار، فـلا عـودة إلى بـلاد    النَّخيـل، لأنَّـه عـزم في قـرارة نفسـه 
                                           

  .  ٢/٣٧٥انظر: السِّيرة النَّبويَّة  )١(
  أجأ: أحد جبلي طيء، والآخر سلمى. والفرع: اسم موضع.  )٢(
: تطعم شيئاً بعد شيء. والعُكومُ: جم )٣(   ع عِكْم، وهو الجنب. تغرُّ
  الصَّوَّان: حجارةٌ مُلس، واحد�ا صوانة. أزل: أملس. الأديم: الجلد.   )٤(
  الجموم: النَّشاط والرَّاحة.  )٥(
    مسوَّمات: معلَّمات.  )٦(
  مآب: اسم مدينة في طرف الشَّام من نواحي البلقاء.   )٧(
  لّ ما فيه لونان مختلطان فهو بريم. البريم في الأصل: خيطان مختلفان أحمر وأبيض، وك )٨(
اللجـــبُ: اخـــتلاط الأصـــوات وكثر�ـــا. والبـَـــيْضُ: مـــا يوضـــع علـــى الـــرَّأس مـــن الحديـــد. والقـــوانس: جمـــع  )٩(

  قونس، وهو أعلى البيضة. 
  راضيةٌ: أي مرضيَّة.   )١٠(
  . ١٥٠ – ١٤٩ديوان عبد االله بن رواحة ص  )١١(



 
  

  

 

} ٣٦     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  حيث يقول: -جلَّ وعلا  -على شدِّ الرِّحال إلى جوار ربِّه
  إِذَا أدََّيتْـِــــــــــــــــــــنيِ وحَــــــــــــــــــــــمَلْتِ رَحْلـِــــــــــــــــــــي

  

ــــــــــــــدَ  الحِسَـــــــــــــــاءِ    ــَــــــــــــعٍ بَـعْ ــــــــــــــيرةََ أرَْب    )١(مَسِ
  

  نْـعُـــــــــــــــمٌ، وَخَــــــــــــــــلاكِ ذَمٌّ وَلافَشَـــــــــــــــأْنُكِ أَ 
  

  أرَْجِــــــــــــــــــــــــــــــعْ إِلىَ أهَْلِـــــــــــــــــــــــــــي وَراَئــِـــــــــــــــــــــــــي  
  

ســـــــــــــــــــــلمون وغـــــــــــــــــــــادَرُوني
ُ
   وجَــــــــــــــــــــــاءَ الم

  

ــــــــــــــامِ مُشْــــــــــــــتَهِيَ الثَّـــــــــــــــوَاءِ      بـِـــــــــــــأَرْضِ الشَّ
  

ـــــــــــــــــــبٍ     وَرَدَّكِ كُـــــــــــــــــــلُّ ذِي نَسَـــــــــــــــــــبٍ قَريِ
  

قَطِــــــــــــــــــــعَ الإِخَـــــــــــــــــــــاءِ      إِلىَ الــــــــــــــــــــرَّحمنِ  مُنـْ
  

   )٢(ـعَ بَـعْـــــــــــــلٍ هُنَالـِــــــــــــكَ لا أبُـَــــــــــــاليِ طلَْـــــــــــــ
  

  )٣(ولا نخَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ أَسَافِلُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روَِاءِ   
  

ولا يخفى ما في هذه الأبيات من تعلُّق الشَّـاعر بالشَّـهادة، والسَّـير لأجلهـا علـى راحلتـه، 
الـــتي بلغتـــه رحلتـــه المأمولـــة، ولقـــي مـــا كـــان يرجـــوه مـــن الاستشـــهاد في ســـبيل االله، والفـــوز 

ؤثِّرة تعكـــس روح التَّضـــحية والفـــداء الـــتي قـــدَّمها وهـــي صـــورة مـــ -عـــزَّ وجـــلَّ  -برضـــوانه 
  أولئك ا�اهدون في تلك الغزوات.

  فتح مكَّة: -)٥(
ـر، ففـي �ايـة العـام السـادس للهجـرة  كانت الإرهاصات لهذا الفتح ا�يد منذ وقت مبكِّ

ـا  عزم النبيّ  شـعر أن يدخل مكَّة معتمراً، فاستنفر المؤمنين بالمدينـة ليخرجـوا معـه، فلمَّ
ـا علمـوا بحقيقـة  أهل مكَّة بقدومه أرسـلت إليـه قـريش تسـتطلع الأمـر أقتـال أم عمـرة، فلمَّ

والمسلمين تقضي بأن يكف  الموقف أخذ�م العزَّة بالإثم، وطلبوا عقد هدنة مع النبي 
عنهم القتال لعشرة أعوام وأن يرجـع إلى المدينـة عـامهم هـذا، فـإذا انصـرم جـاء ومـن معـه 

إلى المدينـة جـرت أحـداث كثـيرة  معتمرين في العام القابل، وبعـد عودتـه من المسلمين 
، نقــض المشــركون خلالهــا الهدنــة وأغــاروا علــى (خزاعــة) الداخلــة في عهــد  رســول االله 

ــز  ــة، وحمــل علــي بــن أبي طالــب  -عليــه الســلام-فجهَّ  الجــيش المــؤمن وقــاده إلى مكَّ
ـــــة ودخلهـــــا رســـــول االله  مـــــن معـــــه وكـــــان ذلـــــك نصـــــراً عظيمـــــاً و  اللـــــواء، وفتحـــــت مكَّ

  .)٤(للمسلمين
ــعراء بمــا تحقَّــق للمســلمين في هــذا الفــتح مــن عــزٍّ  ــعر ذلــك الفــتح، وأشــاد الشُّ وقــد واكــب الشِّ
ــعريَّة قــدرة جــيش المســلمين علــى الفــتح،  ومنعــة ونصــر للإســلام، حيــث أظهــرت القصــائد الشِّ

                                           
، وهو ماء يغور في الرَّمل. أدََّيتني: أوصلتني. والحِساءُ: جم )١(   ع حِسيٍّ
ــقي، ويقــال: اســتبعل النَّخــل: أي:  )٢( البـَعْــلُ: النَّخْــلُ الــذي يشــرب بعروقــه مــن الأرض فيســتغني عــن السَّ

  شرب بعروقه.  
  . ١٥١ديوان عبد االله بن رواحة ص  )٣(
  .  ١٢٢-١٢١انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٤(



 
  

  

 

} ٣٧     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

حـين يصـف هـذا الفـتح،  )١( بـن زهـيروتمكين االله تعالى لهم. ومـن ذلـك مـا يظهـر في قـول بجُـير
ويشــير إلى الطريقــة الــتي التقــى فيهــا الجمعــان، جــيش المســلمين بعزيمتــه وصــبره وتوكلــه علــى االله 
تعــالى، وجــيش الكفــر بتخاذلــه وانكســاره، فكانــت الصَّــيحات والطِّعــان وقفــزات خيــل المــؤمنين 

ــــيوف، وطعنــــاً  معـــبرةً عــــن الفـــرح بنصــــر االله، فقـــد أ�ــــال المؤمنــــون علـــى خصــــومهم ضـــرباً بالسُّ
ــار بالهزيمــة والخســران، وفي  بالرِّمــاح، حــتىَّ تحقَّــق لهــم مــا كــانوا يــأملون فيــه مــن الهجــرة، وبــاء الكفَّ

  ذلك يقول بجُير:
ــــــــــــتْحِ النَّـــــــــــــ ــــــــــــوْمَ فَـ ــــــــــــةَ يَـ    ضَــــــــــــربَْـنَاهُمْ بمِكََّ

  

  ـــــــــــــــــبيِّ الخـَـــــــــــــــيرِْ بـِـــــــــــــــالبِيضِ الخفَِــــــــــــــــــافِ   
  

ــــــــــــ )٢(صَــــــــــــبَحْنَاهُمْ بِسَــــــــــــبْعٍ     نْ سُــــــــــــلَيْمٍ مِ
  

  وألَـْــــــــــــــفٍ مِـــــــــــــن بـَــــــــــــنيِ عُثْمَـــــــــــــانَ  وَافِ   
  

ــــــــــــــــافَـهُمْ ضَرْبـــــــــــــــــاً وطَعْنــــــــــــــــاً     نَطــَـــــــــــــــا أَكْتَ
  

ـــــــــــــــــــــافِ    وَرَشْقـــــــــــــــــــــاً بالمريَّشَــــــــــــــــــــةِ اللِّطـ
)٣(  

  

ــــــــــفُوفِ لهَـَـــــــــا حَفِيفــــــــــاً  ــــــــــينَْ الصُّ ــــــــــرَى بَـ    تَـ
  

ـــــوَاقُ مِـــــنَ الرَّصَـــــافِ      )٤(كَمَـــــا انصَـــــاعَ الفُ
  

ـــــــــــــــــادُ تجَُـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا والجيَِ ـــــــــــــــــيهِمْ فَـرُحْنَ    ـولُ فِ
  

ــــــــــــــــــــــــــافِ    ــــــــــــــــــــــــــةِ الثِّـقَــ ـــــــــــــــــــــــــاحٍ مُقَوَّمَـ   بأَرْمَ
  

ـــــــــــــــــــا نَ ــَــــــــــــــــا اشْتـَهَيـْ ـــــــــــــــــــانمِِينَ بمِ ــــــــــــــــــا غَ    فأَبُْـنَ
  

ـــــــــــــــى الخــِــــــــــــــلاَفِ    ــــــــــــــــينَ عَلَ   وآبــُـــــــــــــوا ناَدِمِـ
  

نَـــــــــــــــــــــــــــا رَسُـــــــــــــــــــــــــــولَ االله مِنَّــــــــــــــــــــــــــا    وأعَْطيَـْ
  

ـــــــــــــــنِ التَّصَــــــــــــــافيِ    ــــــــــــــى حُسْـ   مَوَاثقَِنَــــــــــــــا عَلَ
  

عُـــــــــــــــــوا مَقَــــــــــــــــــالتَـَنَ  ـــــــــــــــــواوقـــــــــــــــــد سمَِ   ا فَـهَمُّ
  

ـــــــــــــــــراَفِ    ــــــــــــــــرَّوْعِ مِنَّــــــــــــــــا باِنْصِـ ـــــــــــــــــدَاةَ ال   غَ
  

عند فتح مكَّـة بعـد أن اشـترك مـع قومـه مـن    )٥(ويتوقَّف العبَّاسُ بن مرداس السُّلمي
بــني سُــلَيْم في ذلــك الفــتح، حيــث يبــينِّ في إحــدى قصــائده القــوَّة العدديَّــة لقومــه الــذين 

ــــحاً مــــا كــــانوا عليــــه مــــن الإقــــدام، والبســــالة،  شــــاركوا تحــــت إمــــرة النَّــــبيِّ الكــــريم  موضِّ
  والتَّضحية من أجل تحقيق النَّصر، حيث يقول:

                                           
زني، أسلم قبل السَّنة السَّـابعة للهجـرة، ودعـا أخـاه كعبـاً للإسـلام، هو: بجير بن زه )١(

ُ
ير بن أبي سلمى الم

  ). ٢/١٤١وشهد مع المسلمين بعض الغزوات ومنها فتح مكَّة. (انظر: الإصابة في تمييز الصَّحابة 
  بسبع: أي بسبع مائة. وبنو عثمان: هم مُزينة. )٢(
  ة. والرَّشْقُ: الرَّمي السَّريع. والمريشةُ: يعني السِّهام ذوات الريش. نَطاَ: أراد نَطأَْ، فخفَّف الهمز  )٣(
ــــهم الــــذي يلــــي الــــوتر.  )٤( . والفــــواقُ هنــــا: الفــــوق، وهــــو طــــرف السَّ الحفيــــفُ: الصَّــــوت. وانصــــاع: انشــــقَّ

  والرَّصافُ: جمع رصفة، وهي عصبةٌ تلوى فوق السَّهم.
ــلمي، يكــنىَّ أبــا الهيــثم، وهــو مــن شــعراء الباديــة، هــو: العبَّــاس بــن مــرداس بــن أبي عــامر بــن حار  )٥( ثــة السُّ

(انظـر: الإصـابة لابـن ه. ١٨أسلم قبيل فتح مكَّة، وشارك مع قومه في الجهـاد ونصـرة الإسـلام، تـوفي سـنة 
  ).١/٣٤٢حجر 



 
  

  

 

} ٣٨     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ـــــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــتْحِ محمَّ ــــــــــــــومَ فَـ ــــــــــــــة ي    مِنَّــــــــــــــا بمِكََّ
  

  مُسَـــــــــوَّمُ  )١(ألَـْـــــــفٌ تَسِـــــــــيلُ بـِـــــــهِ البِطــَـــــــاحُ   
  

ـــــــــــهُ     نَصَـــــــــــرُوا الرَّسُـــــــــــولَ، وشَـــــــــــاهَدُوا أيََّامَ
  

مُ يـــــــــــــومَ اللِّقـــــــــــــا )٢(وشِعَــــــــــــــارهُُمْ      ءِ مُقَـــــــــــــدَّ
  

ــــــــــــــــمْ     في مَنْـــــــــــــــزلٍِ ثَـبَتَـــــــــــــــتْ بــِـــــــــــــهِ أقَْدَامُهُــ
  

  )٣(ضَــــــــــنْكٍ كَــــــــــأَنَّ الهـَـــــــــامَ فيــــــــــهِ الحنَْتَـــــــــــمُ   
  

ــــــــــــــا لَهـ ـــــــــــــدٍ قَـبـْ ـــــــــــــنَابِكَها بنَِجْ ـــــــــــــرَّتْ سَ   جَ
  

ــــــــمُ      حــــــــتىَّ اسْــــــــتـَقَادَ لهــــــــا الحِجَــــــــازُ الأَدْهَ
  

ـــــــــــــــــــــــهُ وأذََلَّــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــهُ لـَ نَ ـــــــــــــــــــــــهُ  مَكَّ    اللَّــ
  

ــــــ     )٤(يُوفِ لنَـَـــــا وجَــــــدٌّ مِــــــزْحَمُ حُكْــــــمُ السُّ
  

عَـــــــــــــوْدُ الــــــــــــــرِّياَسَةِ شَـــــــــــــامِخٌ 
ـــــــــــــهُ  )٥(    عِرْنيِنُ

  

ــــــــــــــارمِِ خِضْـــــــــــــرمُ    كَـ
َ
  )٦(مُتَطلَِّـــــــــــــعٌ ثغـــــــــــــرَ الم

  

ــــان بــــن ثابــــت  فاع عــــن الــــدَّعوة الإســــلاميَّة  وينطلــــق حسَّ في همزيَّتــــه مــــن جانــــب الــــدِّ
ـــباب، وصـــاحبها  والـــتُّهم، ويرمونـــه بأبشـــع  الـــذي مـــا فتـــئ المشـــركون يكيلـــون لـــه السِّ

ــــفات في وقــــت هــــو يســــعى إلى هــــدايتهم ودخــــولهم الــــدِّين الحــــق لينعمــــوا بســــماحته  الصِّ
ــان  ــة الكفــر ورؤوس الفتنــة ظلُّــوا يكيــدون لــه، ولــذا هجــاهم حسَّ بمــا  روعدلــه، ولكــن أئمَّ

  ، حيث يقول:قدَّمت أيديهم في تعذيب المؤمنين، والتَّطاول على سيد المرسلين 
ـــــــــــــــبْ أَ  لاَ أَ    نيِّ عَـــــــــــــــ )٧( انَ يَ فْ سُـــــــــــــــ ابــَـــــــــــــأَ  غْ لِ

  

ــــــــــــــــــتَ    ــــــــــــــــــ فٌ وَّ مجَُــــــــــــــــــ فأن ــــــــــــــــــ بٌ نخَِ   اءُ وَ هَ
  

ــــــــــــــ تَ وْ جَــــــــــــــهَ  ــــــــــــــجَ فأَ  داً محمَّ   عنــــــــــــــهُ  تُ بْ
  

  زاءُ ـالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذاكَ  في االلهِ  وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ   
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــهُ  وَلَسْـــــــــــــــتَ  وهُ ـأتَـهْجُ    بكُـــــــــــــــفْءٍ  لَ
  

  اءُ ـالفِـــــــــــــــــــــــــــ لخَِيرْكُِمَـــــــــــــــــــــــــــا فَشَـــــــــــــــــــــــــــرُّكُما  
  

ـــــــــــــــــهَ  ـــــــــــــــــرّ  كـــــــــــــــــاً ارَ بَ مُ  تَ وْ جَ    فاً ـــــــــــــــــــينِ حَ  اً ب
  

  اءُ ـالوفــــــــــــــــــــــــ هُ ـتـُـــــــــــــــــــــــيمَ شِ  االلهِ، ينُ مِــــــــــــــــــــــــأَ   
  

ــــــــــنْكُمْ  اللَّــــــــــهِ  رَسُــــــــــولَ  يَـهْجُــــــــــو فَمَــــــــــنْ     مِ
  

  واءُ ـسَـــــــــــــــــــــــــــ هُ رُ صُـــــــــــــــــــــــــــنْ وي ـَ هُ ـحُـــــــــــــــــــــــــــدَ ويمَْ   
  

ــــــــــــــــــــــــإنَّ  ـــــــــــــــــــــــــوَوَالِ  أبي فَ    وَعِرْضــــــــــــــــــــــــي دَهُ ـ
  

ــــــــــــــــــ ضِ رْ عِــــــــــــــــــلِ      اءُ قــَــــــــــــــــوِ  مْ كُ نْ مِــــــــــــــــــ دٍ ـمحمَّ
  

                                           
  البِطاحُ: جمع بطحاء، وهي الأرض السَّهلة المتسعة.  )١(
  شعارهم: علامتهم في الحرب. )٢(
  ق. والهام: الرؤوس. والحنتم: الحنظل.ضنك: ضيِّ  )٣(
  مزحم: كثير المزاحمة، يريد أنَّ جدَّهم غالب. )٤(
سِنُّ. وشامخٌ: مرتفع ، والخضرمُ: الجواد الكثير العطاء. )٥(

ُ
  العَوْدُ (هنا): الرَّجلُ الم

  . ٤٢٧ – ٢/٤٢٦السِّيرة النَّبويَّة  )٦(
  هو أبو سفيان الحارث  بن عبد المطلب. )٧(



 
  

  

 

} ٣٩     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

   فيــــــــــــــــهِ  بَ يْــــــــــــــــعَ  لاَ  مٌ ارِ ـصَــــــــــــــــ انيِ سَــــــــــــــــلِ 
  

ـــــــــــــــريِ   رهُُ  مَـــــــــــــــا وَبحَْ   )١(ءُ لاَ دِّ ـالـــــــــــــــ تُكَـــــــــــــــدِّ
  

ــان  يفخــر بفصــاحته وبلاغتــه وجــودة شــعره،  وكمــا يظهــر في البيــت الأخــير فــإنَّ حسَّ
فـــإذا  كـــان الأعـــداء يظنُّـــون أ�ـــم ينـــالون مـــن المســـلمين بشـــعرهم فـــإنَّ هـــذا الســـلاح هـــو 
أمضى وأقـوى لـدى المسـلمين؛ لأ�ـم يـدعون إلى الحـق، ويـذودون عـن عقيـد�م بسـنا�م 

  ولسا�م.
طريقــة الجــيش الفــاتح في الســير إلى الجهــاد، وكيــف أ�ــم  ويصــف العبَّــاس بــن مــرداس 

ويطيعونه فيما أمر، ويجتنبون ما �ى عنه، الأمر الذي   يسيرون تحت إمرة النبي الكريم 
  حقَّق لهم الفلاح، وأخضع الأقوام للدخول في دين االله، وفي ذلك يقول:

ــــــــــــــغُ الأَقْ  ــــــــــــــداً فَمَــــــــــــــنْ مُبْلِ ـــــــــــــــوَامَ أنَّ محمَّ    ـ
  

  رَسُــــــــــولُ الإلــــــــــهِ راشِــــــــــدٌ حَيْــــــــــثُ يمَّمَــــــــــا  
  

   دَعَـــــــــــــا ربَّـــــــــــــه واستنصــــــــــــــرَ االلهَ وَحْــــــــــــــدَه
  

ـــــــــــــــدْ وَفىَّ إليــــــــــــــــه وأنَْـعَمَـــــــــــــــا     فأََصْـــــــــــــــبَحَ قَ
  

ــــــــــــــداً  ـــــــــــــــدِيداً محمَّ ـــــــــــــــدْناَ قَ    سَــــــــــــــريَْـنَا ووَاعَ
  

ــــــــــــا أمـــــــــــــراً مــــــــــــن االلهِ محُْكَمَــــــــــــا   ــــــــــــؤُمُّ بن   يَـ
  

ــــــــــا في     الفَجْــــــــــرِ حَــــــــــتىَّ تبيَّنــــــــــواتمَـَـــــــــارُوا بنَِ
  

  مــــــــــع الفجـــــــــــر فتيانــــــــــاً وغابـــــــــــاً مُقَوَّمَـــــــــــا  
  

   فـــــــــإنَّ سَـــــــــراَةَ الحـــــــــيِّ إن كنـــــــــتَ ســـــــــائلاً 
  

  سُــــــــــلَيْمٌ وفــــــــــيهم مــــــــــنهمُ مَــــــــــن تَسَــــــــــلَّمَا  
  

   وجُنــــــــــــدٌ مِــــــــــــنَ الأنَْصَـــــــــــــارِ لا يخَْذُلُونــَــــــــــه
  

ـــــــا يَـعْصُـــــــونهَ مـــــــا تَكَلَّمَـــــــا   ـــــــاعُوا فَمَ   )٢(أَطَ
  

 سلامي وما أدخله من فرح في النُّفوس توجَّه المسلمون بقيـادة الرَّسـول وبعد الفتح الإ
إلى الطَّائف لدعوة أهلها إلى الدُّخول في الإسلام، وبيان موقفهم منـه، وكـان مـع الرَّكـب 

الَّـــذي نظـــم قصـــيدته في وصـــف المعـــارك الـــتي  المتَّجـــه إلى الطَّـــائف كعـــب بـــن مالـــك 
لت بالنَّصر المـؤزِّر، ومـا تبـع ذلـك مـن دخـول النـاس في خاضها جيش المؤمنين، وقد تكلَّ 

، ليكمـل رسـالته في نشـر الـدَّعوة )٣(دين االله أفواجاً حتى وصل ذلـك الجـيش إلى الطـائف
  الإسلاميَّة، حيث يقول كعب في مطلع قصيدته:

نَــــــــــــــا مِـــــــــــــنْ ِ�اَمَـــــــــــــةَ كُــــــــــــــلَّ ريَــْـــــــــــبٍ     قَضَيـْ
  

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــرَ، ثمَُّ أَجمَْمْنَ ــــــــــــــــــيُو  )٤(وخَيْبـَ   فاَالسُّ
  

                                           
  .٧٦-٧٥ديوان حسَّان بن ثابت ص  )١(
  .١١١-٤/١١٠السِّيرة النَّبويَّة  )٢(
  .  ٢٣٩انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ص  )٣(
  أَجمَْمْنَا: أرََحْنَا. )٤(



 
  

  

 

} ٤٠     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــــــــــــــــالَتْ  ـــــــــــــــتْ لَقَ ـــــــــــــــوْ نَطَقَ ـــــــــــــــا، وَلَ    نخُيَـِّرهَُ
  

ــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــوَاطِعُهُنَّ: دَوْســـــــــــــــــــــاً أوَْ ثقَِيفَـ   قَـ
  

فَـلَسْــــــــــــــتُ لحِاَضِــــــــــــــنٍ 
   إِنْ لمَْ تَـرَوْهـــــــــــــــا )١(

  

  بِسَـــــــــــــــــــاحَةِ دَاركُِـــــــــــــــــــمْ مِنَّـــــــــــــــــــا ألُُوفـَـــــــــــــــــــــا  
  

ونَـنْتَــــــــــــــــزعُِ العُــــــــــــــــرُوشَ بــِــــــــــــــبَطْنِ (وَجٍّ)
)٢(   

  

  ا خُلُوفـَــــــــــــــــــاوتُصْــــــــــــــــبِحُ دُوركُُـــــــــــــــــمْ مِنَّـــــــــــــــــ  
  

   ويــَـــــــــــــــأْتيِكُمْ لنََـــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــرَعَانُ خَيْـــــــــــــــــــلٍ 
  

ـــــــــــــــــــهُ جمَْعـــــــــــــــــــاً كَثِيفـــــــــــــــــــاً      يُـغَــــــــــــــــــادِرُ خَلْفَ
  

ـــــــــــــــــــــاتٌ  ــــــــــــــــــــدِيهِمْ قَـوَاضِــــــــــــــــــــبُ مُرْهَفَ    بأِيَْ
  

ـــــــــــــــــا   صْــــــــــــــــطلَِينَ �ـــــــــــــــــا الحتُُوفَ
ُ
  يــُــــــــــــــزرِْنَ الم

  

   كَأَمْثـَـــــــــــــــــــالِ العَقَـــــــــــــــــــــائِقِ أَخْلَصَتْـهــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــدِ لم تُضْــــــــــــرَ      )٣(بْ كَتِيفَـــــــــــــاقُـيــُــــــــــونُ الهنِْ
  

   تخَـَـــــــــــــــالُ جَدِيَّــــــــــــــــةَ الأبَْطـَـــــــــــــــالِ فيـهـــــــــــــــــا
  

ــّـــــــاً    ـــــــــفِ جَادِي ـــــــــدَاةَ الزَّحْ ــــــــــا )٤(غَ   )٥(مَدُوفَ
  

مــة الــتي أبــان فيهــا كعــب  ــا صــنعه المســلمون مــع أعــداء الــدَّعوة  وبعــد هــذه المقدِّ عمَّ
، انطلق بعد ذلك إلى إنذار المشركين بما  ينتظرهم من سـوء الذين لم يستجيبوا لنداء الحقِّ

م قادمون، فمن آثـر السَّـلام فليسـلم بمـا  ، وإشهادهم بأ�َّ العاقبة إن لم يتَّبعوا الطَّريق الحقِّ
ثــه نفســه بالموادعــة،  جــاء بــه المصــطفى  ليعــيش عيشــة راضــيةً، ومــن لم يســلم، أو تحدِّ

ـــل وزره ووزر مـــن اتَّبعـــه، أو اســـتجاب لنصـــحه ، حيـــث ينطلـــق كعـــب في هـــذا )٦(فليتحمَّ
  المعنى فيقول:

ــــــــــــــــــحٌ  ــِـــــــــــــــيسَ لهَـُــــــــــــــــمْ نَصِيـ هُمُ ألَ   أَجِـــــــــــــــــدَّ
  

ــــــــــــا   ـــــــــــا عَريِفَ ـــــــــــوَامِ كَـــــــــــانَ بنَِ ـــــــــــنَ الأَقـْ   )٧(مِ
  

   يخُبَـِّرهُُــــــــــــــــــــــمْ بأِنََّــــــــــــــــــــــا قــَـــــــــــــــــــدْ جمََعْنَــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــا   ــــــــــلِ والنُّجُــــــــــبَ الطُّرُوفَ ــــــــــاقَ الخيَْ   )٨(عِتَ
  

نـَـــــــــــــــــــاهُمْ بِزَحْــــــــــــــــــفٍ     وأنََّـــــــــــــــــــا قـَـــــــــــــــــدْ أتََـيـْ
  

ـــــــــــــيطُ بِسُـــــــــــــورِ حِصْـــــــــــــنِهِمُ صُـــــــــــــفُوفاَ     يحُِ
  

                                           
  الحاَضِنُ: المرأةُ التي تحضن ولدها. )١(
  ).٥/٣٦١وَجٌّ: من أسماء الطَّائف. (انظر: معجم البلدان  )٢(
جمع عقيقةٍ، وهي شعاعُ البرق. وكتيف: جمع كتيفة، وهي الصَّفائح الحديـد الـتي تسـتعمل في  العقائقُ: )٣(

  صنع الأبواب.
  الجديَّةُ: الطَّريقةُ من الدَّم. والجاديُّ: الزَّعفران. ومدوفٌ: مخلوط بغيره.  )٤(
  .٢٣٥ – ٢٣٤ديوان كعب بن مالك ص  )٥(
  .  ٢٤٠ص انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر  )٦(
  أَجِدَّهُمُ: بكسر الجيم وفتحها بمعنى: أَبجِِدٍّ منك هذا، ونُصبت على طرح الباء. وعَريِفاً: عارفاً. )٧(
عِتَاقُ: جمع عتيق. والنُّجُبُ: جمع نجيب. والطُّرُوف: جمع طِرْفٍ (بكسر الطَّاء)، وكلُّها صفات للخيل  )٨(

  بمعنى: الكريمة الأصل.



 
  

  

 

} ٤١     {
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   رئَيِسُـــــــــــــــــهُمُ النَّـــــــــــــــــبيُِّ وكَــــــــــــــــــانَ صـــــــــــــــــلباً 
  

ـــــــــــــــبِ مُصْـــــــــــــــطَبرِاً عَزُوفـَـــــــــــــــا   ـــــــــــــــيَّ القَلْ   نقَِ
  

ــــــــــــــمٍ     رَشِــــــــــــــيدَ الأَمْــــــــــــــرِ ذُو حُكْــــــــــــــمٍ وعِلْ
  

ــــــــــــــــاً خَفِيفَـــــــــــــــــا   ــــــــــــــــمٍ لم يَكُــــــــــــــــنْ نزَقِ   وحِلْ
  

   نطُِيـــــــــــــــــــــعُ نبَِيـَّنَــــــــــــــــــــــا ونطُِيـــــــــــــــــــــــعُ ربَــّـــــــــــــــــــاً 
  

ـــــــــــــــاهُــــــــــــــوَ الــــــــــــــ   ــــــــــــــا رَؤُوفـَ   رَّحمنُ كَــــــــــــــانَ بنَِ
  

ــــــــــــلْ  ــــــــــــلْمَ نَـقْبَ نَـــــــــــــا السِّ   فــَــــــــــإِنْ تُـلْقُــــــــــــوْا إلِيَـْ
  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــا عَضُــــــــــــــداً وَريِفَ    )١(ونجَْعَلْكُــــــــــــــمْ لنََ
  

   وإِنْ تــَـــــــــــــــــــأْبَـوْا نجَُاهِـــــــــــــــــــــدْكُمْ ونَصْـــــــــــــــــــــبرِْ 
  

ــَـــــــــــــا رَعِشـــــــــــــــاً ضَـــــــــــــــعِيفَا   ــَـــــــــــــكُ أمَْرنُ   ولا ي
  

   نجُـَـــــــــــــــــــالِدُ مَـــــــــــــــــــا بقَِينـَــــــــــــــــــا أوَْ تنُِيبــُــــــــــــــــــوا
  

ــاناً مُضِــــــــــــيفَا  لىَ إِ      )٢(الإســـــــــــــلامِ إذْعَـــــــــــ
  

  نجُـَـــــــــــــــــاهِدُ لا نُـبـَــــــــــــــــاليِ مَــــــــــــــــــنْ لَقِينَــــــــــــــــــا
  

  أأَهَْلَكْنـَـــــــــــــــــــــا التِّــــــــــــــــــــــــلادَ أمَ الطَّريِفَــــــــــــــــــــــا  
  

   لأَمْـــــــــــــــــرِ اللَّـــــــــــــــــهِ والإِسْـــــــــــــــــــلامِ حَــــــــــــــــــتىَّ 
  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــدِلاً حَنِيفَ ينُ مُعْتَ ـــــــــــــومَ الـــــــــــــدِّ يَـقُ
)٣(  

  

ــب فقــد أبــان كعــب  ب في المضــيِّ إلى الجهــاد وتحقيــق الانتصــارات في هــذه الأبيــات عــن السَّ
ــرك والضَّــلال إلى أنــوار  وهــو الــدَّعوة إلى الإســلام والــدُّخول فيــه، وإخــراج النَّــاس مــن ديــاجير الشِّ
ـــمة البـــارزة في شـــعر الغـــزوات، حيـــث أبـــان  الهدايـــة والإيمـــان، لـــذا كانـــت هـــذه الـــدَّعوة هـــي السِّ

علـــى دخـــول النَّـــاس في هـــذه الـــدَّعوة المباركــــة،  الشُّـــعراء في كثـــير مـــن قصـــائدهم عـــن حرصــــهم
  والاستنارة بنور الإسلام، كي يتفيَّؤا ظلاله، وينعموا بسماحته وعدله.

                                           
  المخصب على الماء. يريد نتَّخذكم أعواناً على الحرب، ونستمدُّ من ريفكم العيش.  الرِّيفُ: الموضع )١(
  نجَُالِدُ: نحارب بالسُّيوف. ومضيفاً: ملجئاً. )٢(
  .٢٣٧ – ٢٣٥ديوان كعب بن مالك ص  )٣(



 
  

  

 

} ٤٢     {
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ل اا  

  ام ا  ر ازوات

  

  أوَّلاً: أثر القرآن الكريم في أسلوب الشِّعر 
ــعر مــن الميــل إلى الألفــاظ مــن الجوانــب البــارزة في شــعر الغــزوات مــا اتَّســم بــه ذلــك  الشِّ

ــعراء مــن  والمعــاني القرآنيَّــة، وذلــك مــن خــلال الاقتبــاس مــن الــذِّكر الحكــيم، فقــد تــأثَّر الشُّ
ــحابة  بــالقرآن الكــريم وببــديع أســلوبه وجمــال معانيــه،  -رضــوان االله تعــالى علــيهم  -الصَّ

 الاســتنارة بنــوره، فكــان أســلوبه المعجــز محــلَّ اهتمــامهم وإجلالهــم، ولــذا فقــد عمــدوا إلى
ــان بــن  ــامية في أشــعارهم، وهــو مــا ظهــر جليّــاً في اقتباســات حسَّ والإفــادة مــن معانيــه السَّ

رضوان االله تعالى  -ثابت، وكعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة، وغيرهم من الصَّحابة 
  وهو ما سيتَّضح من خلال الوقوف على تلك الأشعار. -عليهم 

  ريم:الاقتباس من القرآن الك
توقَّف شعراء الغزوات عند بعض الآيات القرآنيَّة، وتمثَّلوا معانيها، وأدخلوها في أشعارهم 
فاع عـن العقيـدة الإسـلاميَّة، والتَّصـدِّي للمشـركين  التي تتحدَّث عن نصـرة الإسـلام، والـدِّ

رين الــذين مــا فتئــوا ينــالون مــن المســلمين، ويتعرَّضــون لهــم بالهجــاء. وكــان مــن أولئــك المتــأثِّ 
فقـد عـبرَّ شـعر الغـزوات عنـده عـن معـانٍ  بالقرآن الكريم حسان بن ثابـت الأنصـاري 

  إيمانيَّة عميقة، تستلهم رؤيتها الحقَّة من القرآن الكريم، ومن ذلك ما يظهر في قوله: 
  وفِيكُمُ محُْكَمُ الآياَتِ  والقِيلِ     وقُـلْتُمُ لَنْ نُـرَى، وااللهُ يُـبْصِركُُمْ  

ـدٌ و    )١(بمِاَ تُكِنُّ سَريِراَتُ الأَقاَوِيـلِ     العَزيِـزُ االلهُ يخُْبرِهُُ محمَّ

5 6  7  8 9  ﴿فالبيـــت الأول مقتـــبس مـــن قـــول الحـــقِّ تبـــارك وتعـــالى: 

:; > = <﴾
Â Á   ﴿. والبيت الثاني مقتبس من قوله تعـالى: )٢(

Ç Æ Å  Ä Ã﴾
)٣(.  

                                           
  . ٣٠٢ديوان حسَّان بن ثابت ص  )١(
  .  ١٠٣سورة الأنعام، الآية  )٢(
  .  ٦٩سورة القصص، الآية  )٣(



 
  

  

 

} ٤٣     {
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  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  ار بن الخطَّاب يقول في مطلعها:التي ردَّ �ا على قصيدة ضر  وفي رائية كعب بن مالك 
  )١(عَجِبْتُ لأَمْرِ االلهِ وااللهُ قاَدِرٌ      عَلَى ما أرَاَدَ ليَْسَ اللهِ قـَاهِرُ 

ª © ¨±   ¶ µ ´ ³ ² » ¬ ® ¯ ° ﴿ فالبيت فيه إشارة إلى قوله تعالى:

¸﴾
  في بعض معانيه التي تستلهم المعاني القرآنية: . ويقول كعب)٢(

   سَـــــــــى كَلَّـــــــــمَ االله جهـــــــــرةً فــَـــــــإِنْ يــَـــــــكُ مُو 
  

ـــــــــفِ المعظَّــــــــمِ    ــــــــلِ الطُّــــــــورِ المني   علــــــــى جَبَ
  

ــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــبيَّ محمَّ    فقـــــــــــــــــد كَلَّـــــــــــــــــمَ االلهُ النـ
  

ــــــعِ المســــــوَّمِ    ــــــى الرَّفِي وْضِــــــعِ الأَعْلَ
َ
  علــــــى الم

  

   وإِنْ تـَــــــكُ نمَـْــــــلُ البـَـــــــرِّ بـــــــالوهم كلَّمَـــــــتْ 
  

  )٣(سُـــليَْمَانَ ذا الملـــك الـــذي لـــيس بـــالعمي  
  

ــــــــــــد ســـــــــــبَّحَتْ  فهـــــــــــذا ـــــــــــه أحمـ ـــــــــــبيُّ اللِ    ن
  

نمُِّ    ــــــــــالترَّ ــــــــــهِ ب ـــــــــــارُ الحَصَــــــــــى في كفِّ   )٤(صِغَ
  

< ? @ B  A  ﴿فالبيـــت الأول مقتـــبس مـــن قـــول الحـــقِّ تبـــارك وتعـــالى: 

G F E D CH L  K J I﴾
)٥(.  

^ _     ` g f e d c b a  ﴿أمَّا البيت الثَّاني فيشير إلى قوله تعالى: 

o n m l k    j i      h       p﴾
)٦( .  

عدَّة الجيش المسلم فإنَّه يجعل في مقدِّمتها التَّقوى، فهي خير ما   وحين يصف كعب
  وفي ذلك يقول: -عزَّ وجلَّ -يتمسَّك به المؤمن ليحظى بالنَّصر والتَّأييد من خالقه 

  )٧(قِ تلِْكُمْ مَعَ التـَّقْوَى تكونُ لبَِاسَنَا       يَـوْمَ الهيَِاجِ وكل ساعةِ مَصْدَ 

J  I H G F E D  ﴿ففي هذا البيت إشـارة إلى قـول الحـقِّ تبـارك وتعـالى: 

L KM Q P O NR ﴾
)٨(  

                                           
  .  ١٣٨ديوان كعب بن مالك ص  )١(
  .١١سورة الرعد، الآية  )٢(
  .  ١٣٩ديوان كعب بن مالك ص  )٣(
  .  ٢٧٠المصدر السابق ص  )٤(
  .  ١٦٤سورة النِّساء، الآية  )٥(
  .  ١٨سورة النَمل، الآية  )٦(
  .  ١٤٠ديوان كعب بن مالك ص )٧(
  .   ٢٦سورة الأعراف، الآية  )٨(



 
  

  

 

} ٤٤     {
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وبســالته فهــو يطلــب الجنَّــة ومــا  وفي غــزوة مؤتــة تظهــر شــجاعة جعفــر بــن أبي طالــب 
  فيها من نعيم ورضوان، فيقول:

  )١(راَبـُـايا حَبَّــذَا الجنَّةُ واقْترِاَُ�ا       طيَِّبـةً وبـَارداً شَ 

لقريش للدُّخول في الإسلام وترك المعتقدات  دعوة النبي  ويصف كعب بن مالك 
  ، حيث يقول كعب: الباطلة التي يعتقدو�ا فكان جوا�م الإساءة لشخص النبي

ا أنَْتَ سَاحِرُ    )٢(وكَانَ رَسُولُ االله قَدْ قاَلَ أقَْبِلُوا      فَـوَلَّوْا وقاَلُوا إنمَّ

ــــارك وتعــــالى:  ففــــي هــــذا ?  <9  : ; > = ﴿المعــــنى إشــــارة إلى قــــول الحــــقِّ تب

C B A @﴾
)٣(.  

ذلك الموقف البطـولي، وذلـك حـين خاطـب نفسـه  وفي غزوة مؤتة وقف عبد االله بن رواحة 
  حيث يقول: - عزَّ وجلَّ  - راجياً منها أن تطلب الشَّهـادة في سبيل االله، وترجو ما عند االله 

  طاَئعَِـةً أوَْ لا لتَُكْرَهِنَّــهْ       سُ لتَـَنْزلِنَِّهْ أقَْسَـمْتُ ياَ نَـفْ 
  )٤(جَعْفَرُ مَا أَطيَْبَ ريِحَ الجنََّةْ!     قـَدْ طاَلَمَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّةْ 

ـــ ـــوارد في قـــول الحـــقِّ تب ـــطر الثَّـــاني مـــن البيـــت الثَّـــاني إلى المعـــنى ال ارك ـحيـــث يشـــير في الشَّ
﴾\ [     ^ _ ` Z Y        c b a   ]     ﴿ الى:ـوتع

)٥( .  
ــان بــن ثابــت  ــل علــى االله، الــذي لا  وفي شــعر حسَّ تظهــر رباطــة ا�اهــد المســلم المتوكِّ

  يخشى كثرة عدد الأعداء ولا عُدَّ�م، إذ يقول:
  فَمَا نخَْشَى بحَِوْلِ االلهِ قَـوْمــاً       وإِن كَثُـرُوا وأُجمْعََتِ الزُّحوفُ    
نَا      كفانا حدَّهــم رَبٌّ رؤوفُ إذا مــا أَ       لَّبُوا جمَْعــاً عَلَيـْ
  )٦(لَقِينَاهُــمْ �ا  لَمَّا سمََوْنــا       ونحن عِصَابةٌَ وهُمُ ألُـُـوفُ    

¤  ﴿ففـــي هـــذه الأبيــاـت يظهـــر أثـــر المعــاـني القرآنيـــة، حيـــث يشـــير البيـــت الأول إلى قولـــه تعــاـلى: 

 ² ± °   ̄  ® ¬  « ª © ̈  §  ¦ ¥
                                           

  .٢/٣٧٨ة السِّيرة النَّبويَّ  )١(
  .١٣٩ديوان كعب بن مالك ص  )٢(
  .٤سورة ص، الآية   )٣(
  .١٥٣ديوان عبد االله بن رواحة ص  )٤(
  .  ٨٩ -٨٨سورة الواقعة، الآية  )٥(
  .٣٥٢ديوان حسَّان ص  )٦(



 
  

  

 

} ٤٥     {
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³﴾
)١( .  

! " # $ % &  ﴿وفي البيت الثاني إشارة إلى قوله تعالى: 

4  3 2  1    0 / . - , + * )  ( '5 

; : 9 8 7 6< @ ?  > =﴾
)٢(.  

  إلى جهاد المسلمين، فيقول: ويشير عبد االله بن رواحة 
ا تَـنْزلُِ السُّوَرُ نجَُالِدُ النَّاسَ عَنْ عِرْضٍ فَـنَأْسِرهُُمْ        فِينَا النَّبيُِّ، وفِينـَ   

)٣(  

µ ´ ³ ¶ ¸ ¹  ﴿فلفظة (سورة) في الشَّـطر الثَّـاني مـأخوذة مـن قولـه تعـالى: 

¿ ¾  ½ ¼  » º﴾
)٤(.  

خيـــول المســـلمين الـــتي أعُـــدَّت لحـــرب المشـــركين في موقعـــة  ويصـــف كعـــب بـــن مالـــك 
  الخندق، وما اتَّصفت به من الصِّفات، فيقول:

  )٥(مُقَلَّصٍ       وَرْدٍ، ومحَْجُـولَ القَوَائِمِ أبَْـلَقِ  ونعُِدُّ لِلأَعْدَاءِ كُلَّ      

  )٦(رُ مُـوَفِّقِ ي ـْأمََرَ الإلَهُ بِربَْطِهَـا لعَِدُوِّهِ       في الحَرْبِ إنَّ االلهَ خَ     

¨ © ª » ¬  ﴿: -تبـارك وتعـالى  -فهذا المعنى فيه إشـارة إلى قـول الحـقِّ 

¶ µ ´  ³ ²  ± ° ¯ ®﴾
)٧(.  

ــعراء، الــذين تحــدَّثوا عــن وعلــى هــذا  النَّحــو فقــد ظهــر أثــر القــرآن الكــريم في أســاليب الشُّ
الغــزوات، ونـــافحوا عـــن عقيـــد�م، وتصـــدَّوا للمشــركين في كثـــير مـــن المواقـــع، وقـــد أعطـــى 
ذلــك التَّــأثُّر شــعرهم قــوَّةً في التَّعبــير، وأســلوباً ســهلاً أزاح عــن طــريقهم خشــونة الألفــاظ 

  سمةً بارزةً قبل ظهور الإسلام.الجاهليَّة التي كانت 
  ثانياً: اللُّغة الشِّعريَّة:

ــعري، وهــي الوســيلة الــتي تفصــح عــن مــدلول  اللُّغــة عنصــر رئــيس مــن عناصــر الإبــداع الشِّ
  الشَّاعر ومراده، وذلك من خلال ما يبثُّه في شعره من مشاعر وشجون.

                                           
  . ٤٤سورة الأنفال، الآية  )١(
  . ١٠-٩سورة الأنفال، الآية  )٢(
  .٨٣ديوان عبد االله بن رواحة ص  )٣(
  .٢٢ة البقرة، الآية سور  )٤(
  .١٤٠ديوان كعب بن مالك ص  )٥(
  .٢٤٤المصدر السابق ص  )٦(
  .٦٠سورة الأنفال، الآية  )٧(



 
  

  

 

} ٤٦     {

 وات ا  "  درا " 
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ترقُّ تلـك الألفـاظ في المواضـع والشِّعر الجيِّد هـو الـذي يمتـاز بتجـانس الألفـاظ والمعـاني، فـ
ـدَّة والفخامـة، وهـو مـا دعـا  التي تتطلَّب الرِّقَّة، وتجزل وتشتدُّ في المواضـع الـتي تتطلَّـب الشِّ

  .)١())أرى لك أن تقسِّم الألفاظ على رتب المعاني((إليه القاضي الجرجاني في قوله: 
ــا اتَّســمت في ج ــل في ألفــاظ شــعر الغــزوات يجــد أ�َّ انــب كبــير منهــا بالجزالــة، وقــد والمتأمِّ
يكون متيناً على عذوبتـه في ((حدَّد النـُّقَّاد ملامح اللفظ الجزل في الكلام بأنَّه هو الذي 

ــمع)) ، فــلا تشــوبه وحشــيَّة أو وعــورة، كمــا بيَّنــوا المواضــع الــتي )٢(الفــم، ولذاذتــه  في السَّ
لحــروب، وفي قــوارع يكــون في وصــف مواقــف ا(( يســتعمل فيهــا اللفــظ الجــزل، ومنهــا مــا

  .)٣()التَّهديد والتَّخويف، وأشباه ذلك)
  في موقعة الخندق، التي يقول فيها: ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قصيدة كعب بن مالك 

   مَـــــــــــنْ سَـــــــــــرَّهُ ضَـــــــــــرْبٌ يمُعَْمِـــــــــــعُ بَـعْضُـــــــــــهُ 
  

حْـــــــــــــرَقِ   
ُ
  بَـعْضــــــــــــاً كَمَعْمَعَــــــــــــةِ الأبَـَـــــــــــاءِ الم

  

ــــــــــــنُّ  ــــــــــــدَةً تُسَ ــــــــــــأْتِ مَأْسَ    سُيوفُهـــــــــــــا فَـلْيَ
  

  بـــــــــينَ المـِــــــــذَادِ وبـــــــــينَ جِـــــــــزعِْ  الخنَْـــــــــــدَقِ   
  

ـــــــــيُوفَ إِذَا قَصُـــــــــرْنَ بخَِطْونِــَـــــــا    نَصِـــــــــلُ السُّ
  

  قــُــــــــــــــــدُماً، ونُـلْحِقُهـــــــــــــــــا إِذَا لمَْ تَـلْحَـــــــــــــــــقِ   
  

   فَـتـَــــــــــرَى الجَمَــــــــــاجِمَ ضَـــــــــــاحِياً هَامَاُ�ــــــــــا
  

ــــــــــــــــقِ    ــــــــــــــــا لم تخُْلَ   بَـلْــــــــــــــــــهَ الأَكُــــــــــــــــفَّ كَأَ�َّ
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــى العَ ــــــــــــــومَةٍ نَـلْقَ ـــــــــــــةٍ مَلْمُـ    ـدُوَّ بِفَخْمَ
  

شْــــــــرقِِ   
َ
  تنفــــــــي الجُمُــــــــوعَ كَقَصْــــــــدِ رأَْسِ الم

  

   ونعُـِـــــــــــــــدُّ للأَعْـــــــــــــــدَاءِ  كُـــــــــــــــلَّ مُقَلَّـــــــــــــــصٍ 
  

ــــــــــــــــــــــقِ    ــــــــــــــــــــــوَائِمِ أبَْـلَ   وَرْدٍ ومحَْجُـــــــــــــــــــــولِ القَ
  

ــــــــــــــرْدَى بِفُــــــــــــــــرْسَان كَــــــــــــــأَنَّ كُمَــــــــــــــاتَـهُمْ     تَـ
  

ـــــــــدَ الهيِـَــــــــاجِ أُسُـــــــــــودُ طـًــــــــلٍّ مُلْثـــــــــقِ      )٤(عِنْ
  

حماسة جيش المسلمين، واسـتعدادهم للقـاء المتحـزِّبين مـن المشـركين في  حيث يصف كعب
يوم الخندق، وقدر�م على إلحاق الهزيمة �م إذا قدموا لحرب المسـلمين، مبيِّنـاً مـا امتـاز بـه ذلـك 

يظهـر  الجيش من التَّعوُّد على خـوض المعـارك ومنازلـة الأعـداء، وإعمـال السُّـيوف فـيهم، حيـث
م أســـود يحمـــون عـــرينهم،  دور الفرســـان المســـلمين علـــى خيـــولهم المضـــمَّرة المعـــدَّة للقتـــال فكـــأ�َّ
ـــاعر في وصـــف تلـــك المشـــاهد الحماســـيَّة علـــى  ويـــدافعون عنـــه بكـــلِّ بســـالة، وقـــد اعتمـــد الشَّ

                                           
  .  ٢٤الوساطة بين المتنبيِّ وخصومه ص  )١(
  . ١/١٨٥المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر  )٢(
  .١/١٨٥المصدر السَّابق   )٣(
   .٢٤٦ – ٢٤٥ديوان كعب بن مالك ص  )٤(



 
  

  

 

} ٤٧     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

الألفــاظ الجزلـــة، ومــن تلـــك الكلمـــات (ضــرب، يمعمـــع، المحـــرق، مأســدةً، ســـيوفها، الجمـــاجم، 
، العـــدو، بفخمـــة، ملمومـــة، مقلَّـــص، ورد، محجـــول، أبلـــق، بفرســـان، كمـــا�م، الهيـــاج، هاما�ـــا

أســود، ملثــق) فهــي ألفــاظ تتَّســم بــالقوَّة، وشــدَّة الجــرس، وتــوحي بجــوِّ المعركــة، ومــا يكتنفــه مــن 
  اصطدام الجيوش، وصليل السُّيوف، وشدَّة إعمالها في الأعداء.

ــق فيــه الألفــاظ  ويســتخدم العبَّــاس بــن مــرداس  ــة، ومــا تحقَّ الجزلــة في وصــف فــتح مكَّ
  للمسلمين من عزٍّ ومنعة، يقول:

ــــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــتْحِ محمَّ ــــــــــــــةَ يــــــــــــــومَ فَـ    مِنَّــــــــــــــا بمِكََّ
  

ـــــــــــفٌ تَسِـــــــــــيلُ بــِـــــــــهِ البِطــَـــــــــاحُ مُسَـــــــــــوَّمُ      ألَْ
  

ـــــــــــــــهِ أقَْدَامُهُــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــتْ بِ ـــــــــــــــزلٍِ ثَـبَتَ    في مَنْ
  

ـــــــــــــمُ      ضَــــــــــــنْكٍ كَــــــــــــأَنَّ الهـَـــــــــــامَ فيــــــــــــهِ الحنَْتَ
  

لَهــــــــــــــاجَـــــــــــــرَّتْ سَـــــــــــــ    نَابِكَها بنجـــــــــــــدٍ قَـبـْ
  

  )١(حــــــتىَّ اسْــــــتـَقَادَ لهــــــا الحِجَــــــازُ الأَدْهَــــــمُ   
  

بـة للفـتح، ومـنهم قومـه  فالشَّاعر هنا يصوِّر ما دار يوم فتح مكَّة من حشد الجيوش المتأهِّ
من بني سُليم الذين شاركوا بفرسا�م في ذلك الفتح، وأظهروا ثبـا�م ورباطـة جأشـهم في 

ـدَّة،  تلك المناسبة العظيمة، وقد ألبس الشَّاعر تلـك المعـاني ألفاظـاً تناسـبها في القـوَّة والشِّ
وتـــوحي بصـــور البســـالة والإقـــدام، حيـــث اعتمـــد في ذلـــك علـــى ألفـــاظ اتَّســـمت بالمتانـــة 
والجزالــة، ومـــن تلــك الألفـــاظ ((تســيل، البطـــاح، مســوَّم، ضـــنك، الهــام، الحنـــتم، جـــرَّت، 

ـد مـا سنابكها، استقاد، الأدهم) فه ذه الألفـاظ ترسـم صـورةً تمـوج بالحركـة والقـوَّة، لتجسِّ
  شهده ذلك الفتح من قوَّة وشجاعة من قبل جيش المسلمين. 

ين  ومــن الجوانــب البــارزة في شــعر الجهــاد شــيوع الألفــاظ الإســلاميَّة الــتي جــاءت مــع الــدِّ
ــعري، فجــاء ــعراء، وأدخلوهــا في معجمهــم الشِّ ت قصــائدهم الجديــد، حيــث تــأثَّر �ــا الشُّ

ــــعر في عصــــر صــــدر  ــــعريَّة تحفــــل بتلــــك الألفــــاظ، الــــتي هــــي مظهــــر مــــن مظــــاهر الشِّ الشِّ
  في موقعة الخندق: . ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قول حسَّان بن ثابت )٢(الإسلام

ــــــــــــــــالهَمُْ     وكَفَــــــــــــــــى الإِلــَـــــــــــــــهُ المــــــــــــــــؤمنين قِتَ
  

ــــــــــــوَابِ    ــــــــــــرَ ثَـ ــــــــــــرِ خَيـْ ــَــــــــــابَـهُمْ في الأَجْ   وأثَ
  

هُمُ مِــــــــنْ بَـعْــــــــدِ     مَــــــــا قَـنَطــُــــــوا فَـفَــــــــرَّجَ عَــــــــنـْ
  

ــــــــــــــــابِ    ـ ـــــــــــــــا الوَهَّ ـــــــــــــــلُ نــَـــــــــــــصِّ مَلِيكِنَ    تَـنْزيِ
  

ـــــــــــــــــدٍ وصِحَابــِــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــرَّ عَـــــــــــــــــينَْ محَُمَّ    وأقََـ
  

بٍ مُرْتـَـــــــــــــــــــــــابِ      وأذََلَّ كُـــــــــــــــــــــلَّ مُكَــــــــــــــــــــــذِّ
  

                                           
  .٢/٤٢٦السِّيرة النَّبويَّة  )١(
، شعر العقيدة في عصر صدر ١٠٥انظر: الشِّعر الإسلامي في صدر الإسلام د. عبد االله الحامد ص  )٢(

ين الهادي ص ٣١٧الإسلام لأيهم القيسي ص    .  ٢٥٩، الأدب في عصر النُّبوَّة والرَّاشدين د. صلاح الدِّ



 
  

  

 

} ٤٨     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــرِ دُونَ ثيَِابِ    مُسْتَشْــــــــــــــــــــعِرٍ للِْكُفْ
  

ــــــــــوَابِ    ــــــــــيسَ بِطَــــــــــاهِرِ الأثَْـ ــــــــــرُ ل   )١(والكُفْ
  

ـــ اعر يشـــير إلى مـــا آلـــت إليـــه موقعـــة الخنـــدق مـــن تفـــرُّق جمـــوع المشـــركين، وتشـــتُّت فالشَّ
حشــودهم، ورجــوعهم خــائبين، وقـــد كفــى االله المــؤمنين القتــال، وأثـــا�م الأجــر علــى مـــا 
لَّـة والخـزي للكـافرين.. وقـد  بذلوا في مواجهة الكفَّار، حيث كانت العزَّة للمسـلمين، والذِّ

اظ الإسلاميَّة، ومن ذلك (الإله، المؤمنين، أثا�م، الأجر، ثواب، جاء النَّصُّ يزخر بالألف
تنزيل، نص، مليكنا، الوهَّاب، صحابه، مكذِّب، مرتاب، الكفر، طاهر) فهـذه الألفـاظ 
أبانت عن المعنى العام الذي قصد إليه الشَّاعر، وأكسبته دلالـةً جديـدةً، تـدلُّ علـى تـأثُّر 

ينيَّة الَّتي أتى �ا الدِّين الحنيف. بالمعاني الإسلاميَّة، حسَّان    والقيم الدِّ
إلى أنَّ الدَّعوة إلى الإسلام، والحرص علـى دخـول النَّـاس فيـه  ويشير كعب بن مالك 

هو السَّبب في مسيرة الجهاد، وانطلاق المسلمين لإعلاء راية الحقِّ، حتىَّ ينتشـر الإسـلام 
  في شتىَّ الأصقاع، يقول:

   قِينـَــــــــــــــــــا أوَْ تنُِيبــُــــــــــــــــــوانجُـَـــــــــــــــــــالِدُ مَـــــــــــــــــــا بَ 
  

ــاناً مُضِــــــــــــــــيفَا  إِلىَ      الإســــــــــــــــلامِ إذْعَــــــــــــــ
  

  نجُـَـــــــــــــــــاهِدُ لا نُـبـَــــــــــــــــاليِ مَــــــــــــــــــنْ لَقِينَــــــــــــــــــا
  

  أأَهَْلَكْنـَـــــــــــــــــــــا التِّــــــــــــــــــــــــلادَ أمَ الطَّريِفَــــــــــــــــــــــا  
  

   لأَمْـــــــــــــــــرِ اللَّـــــــــــــــــهِ والإِسْـــــــــــــــــــلامِ حَــــــــــــــــــتىَّ 
  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــدِلاً حَنِيفَ ينُ مُعْتَ ـــــــــــــومَ الـــــــــــــدِّ يَـقُ
)٢(  

  

اعر في أبياته على القاموس الإسلامي، واختار منه ما يعبرِّ عـن مضـمونه فقد اعتمد الشَّ 
بمــا يناســبه مــن الألفــاظ الإســلاميَّة، ومنهــا (الإســلام، نجاهــد، أمــر االله، الــدِّين، معتــدلاً، 

  حنيفاً).
اكيب في شعر الجهاد غلبة البساطة والعفويَّة على هذا الشِّعر، فهـو شـعر  ومن سمات الترَّ

د عــن التَّعقيــد والالتــواء، وذلــك يعــود إلى أثــر الثَّقافــة الإســلاميَّة النَّابغــة مــن مطبــوع، يبتعــ
تأثير القرآن الكريم والحديث النَّبـوي، وصـفاء اللُّغـة الـتي ورد �ـا، فهـي لغـة منتقـاة، تبتعـد 
اكيـــب في شـــعر الجهـــاد وحســـن تأليفهـــا،  عـــن الخشـــونة، كـــلُّ ذلـــك أدَّى إلى وضـــوح الترَّ

 نافر والتَّعقيد، ومـن أمثلـة ذلـك مـا يظهـر في قصـيدة كعـب بـن مالـك وبعدها عن التَّ 
  التي نظمها يوم الخندق، يقول:

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــائلُ مـــــــــــــــــــا لَقِينـَ    وسَـــــــــــــــــــائلَِةٍ تُسـ
  

ــــــــــــــــا صَــــــــــــــــابِريِنَا   ـــــــــــــــــدَتْ رأَتَـْنَ ــــــــــــــــو شَهِ   ول
  

                                           
  .  ١٢٠ديوان حسَّان بن ثابت ص  )١(
  .٢٣٧ – ٢٣٥ديوان كعب بن مالك ص  )٢(



 
  

  

 

} ٤٩     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ــــــــــــــــــرَى للَِّـــــــــــــــــــهِ عِـــــــــــــــــــدْلاً     صَــــــــــــــــــبـَرْناَ لا نَـ
  

ـــــــــــــــــــــا   لِينَ ـــــــــــــــــــــا مُتـَوكَِّ ـــــــــــــــــــــا ناَبَـنـَ ــــــــــــــــــــى مَ   عَلَ
  

   وكـــــــــــــانَ لنــــــــــــــا النَّـــــــــــــبيُّ وَزيِـــــــــــــرَ صِــــــــــــــدْقٍ 
  

  بـِـــــــــــــــــــهِ  نَـعْلـُـــــــــــــــــو البرَيَِّــــــــــــــــــةَ  أَجمَْعِينـَــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــوا وعَقُّـــــــــــــــوا ــِـــــــــــــلُ مَعْشَـــــــــــــــراً ظلََمُـ    نُـقَات
  

ـــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــدَاوَةِ مُرْصِدِينَ   )١(وكــــــــــــــــــــانوا بالعَ
  

ــــــــــــــــــــــا نـَـ ـــــــــــــــــــــاجِلُهُمْ إِذَا نَـهَضُـــــــــــــــــــــوا إلِيَـْ    نُـعَ
  

ــــــــــــــــــــــا   تَسَرِّعِينَ
ُ
  بِضَـــــــــــــــــــــرْبٍ  يُـعْجِــــــــــــــــــــــلُ الم

  

ــــــــــــــــــهَ  حـــــــــــــــــتىَّ     لنِـَنْصُـــــــــــــــــرَ أَحمَْـــــــــــــــــداً واللَّــ
  

ـــــــــــــا   ــــــــــــادَ صِــــــــــــدْقٍ مخُْلِصِينَ   )٢(نكــــــــــــونَ عِبَ
  

ما أصاب المسلمين في موقعة الخندق التي تحـزَّب فيهـا المشـركون  حيث يصف كعب 
واليهــود والقبائــل المواليــة لهــم، وســاروا لحــرب المســلمين، الــذين واجهــوا  أولئــك المتحــزِّبين 

فكـان النَّصـر حلـيفهم، وكانـت الهزيمـة  -عـزَّ وجـلَّ  -، واليقين، والتَّوكل على االله بالصَّبر
ــــتي تحالفــــت وتــــآمرت مــــن أجــــل العــــدوان علــــى  ــــك الأحــــزاب ال لَّــــة مــــن نصــــيب تل والذِّ
ــاعر عــن تلــك المعــاني بألفــاظ ســهلة واضــحة تــتلاءم مــع طبيعــة  المســلمين.. وقــد عــبرَّ الشَّ

تآلفة متجانسة، ومن تلك العبارات: (ولو شهدت رأتنـا الموضوع، وصاغها في عبارات م
صابرينا، على ما نابنا متوكِّلينا، وكـان لنـا النَّـبي وزيـر صـدق، نقاتـل معشـراً ظلمـوا وعقُّـوا، 
نعــاجلهم إذا �ضــوا إلينــا) حيــث يظهــر تــرابط تلــك العبــارات وتماســكها، وقــدر�ا علــى 

ــاعر بوضــوح. و  ــا يرمــي إليــه الشَّ ــعر التَّعبــير عمَّ ــمة تلحــظ بوضــوح في أغلــب الشِّ هــذه السِّ
ــــعراء حــــول الغــــزوات ، حيــــث تــــأنَّقوا في صــــوغ عبــــارا�م، والعنايــــة )٣(الــــذي صــــاغه الشُّ

بأساليبهم، وبخاصَّة؛ لأنّ هذا الشِّعر يردُّ على المشـركين، ويـنقض قصـائدهم الـتي تعرَّضـوا 
  .)٤(فيها للمسلمين

  ثالثاً: الصُّورة الفنـِّيَّة:
ــ ــعريَّة، لكو�ــا مــن الوســائل الفنـِّيَّــة تعــدُّ الصُّ ورة مــن أهــمِّ العناصــر الفاعلــة في القصــيدة الشِّ

ـــعراء في التَّعبـــير عـــن أفكـــارهم، لتقريـــب المعـــاني وزيـــادة توضـــيحها  الـــتي يعتمـــد عليهـــا الشُّ
ــامع. والصُّــورة بنــاءً علــى ذلــك  ليســت زينــةً شــكليَّةً، أو حليــةً مصــطنعةً، ((للتَّــأثير في السَّ

                                           
ته.  )١( عِدُّ للأمر عُدَّ

ُ
رْصِدُ: الم

ُ
  الم

  .  ٢٨٠ - ٢٧٩ديوان كعب بن مالك ص  )٢(
، ديـــوان عبـــداالله بـــن ١٢٠، ١١٩، ٩٦، ٩٣، ٧٥-٧١راجـــع مـــثلاً: ديـــوان حسَّـــان بـــن ثابـــت ص  )٣(

  .  ٢٥٨-٢٥٥، ٢٣٧-٢٣٤، ديوان كعب بن مالك ص ١٤٧، ١٣٨رواحة ص 
-٢٩، ديوان عبـد االله بـن الزِّبعـرى ص ٢٥٨ – ٢٥٧، ٢٥٥ – ٢/٢٥٤راجع مثلا: السِّيرة النَّبويَّة  )٤(

٤٣ - ٤٠، ٣٩ - ٣٧، ٣٠  .  



 
  

  

 

} ٥٠     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

ا أداة أساسيَّة لتوصيل الخبرة والتَّعبير عن الرُّؤيةوإ   .)١())نمَّ
الشَّكل الفنيِّ الذي تتَّخذه الألفاظ والعبارات ((وتظهر الصُّورة بشكل أوضح من خلال 

ـــــاعر في ســـــياق خـــــاص ليعـــــبرِّ عـــــن جانـــــب مـــــن جوانـــــب التَّجربـــــة  بعـــــد أن ينظمهـــــا الشَّ
ــعريَّة التَّعبــير المختلفــة في رســم مشــاهداته ونظرتــه  معتمــداً في ذلــك علــى وســائل )٢())الشِّ

  الخاصَّة للأشياء.
ــعراء في شــعر الغـــزوات، وهــي صـــور  وتــأتي الفنــون البيانيَّـــة في مقدِّمــة الصُّــور الـــتي اسـتـعان �ـــا الشُّ
عمادها التَّشبيهات، والاستـعارات، حيـث لجـأ إليهـا الشُّـعراء في قصـائدهم لمـا تمثِّلـه مـن قيمـةٍ فنـِّيَّـة 

  ة.عالي
ويعدُّ التَّشبيه من أكثر الفنون البيانيَّة جرياناً في الشِّعر، فهو من أقدم صور البيان وأقر�ـا 

  .)٣(إلى الفهم والأذهان، وبه يزداد المعنى وضوحاً ويكتسب تأكيداً 
في موقعة بدر، حيث صـور  ومن الصُّور التَّشبيهيَّة ما يظهر في قول كعب بن مالك 

م أسود تزأر تنتظر فريستها، يقول:مسيرة جيش المسلمين    لملاقاة المشركين، وكأ�َّ
نَا كأنَّنا      أُسُودُ لقَِاءٍ لا يُـرَجَّى كَلِيمُها      )٤(فَسَارُوا وسِرْناَ فاَلْتـَقَيـْ

  استعداد المسلمين للقتال، فقال: كما صوَّر حسَّان بن ثابت 
يَانُ صِدْقٍ كاللُّيوثِ مَسَاعِرٌ              يُـعَرِّدِ  )٥(مَنْ يَـلْقَهُمْ يَـوْمَ الهيَِاجِ        فِتـْ

)٦(  
فاع عـن عقيـد�م،  مـة الصـفوف للـدِّ حيث يصف فرسـان المسـلمين الـذين يقفـون في مقدِّ
والتَّضــحية مــن أجلهــا، ولــذا أطلــق علــيهم فتيــان صــدق، وشــبههم بالأســود الضَّــارية الــتي 

عرون نار الحـرب، الـتي لا يقـوى تدافع عن عرينها بكل حماسةٍ وعزيمة، وهـم مع ذلك يس
  الأعداء على خوضها، بل يفرُّون منها لجبنهم وخورهم. 

كما شبّه شعراء الغزوات أعداءهم من المشركين بالنَّعام، الذي يضرب به المثل في الجبن، 
أي أنَْـفَــر. حيــث شــبَّه كعـــب بــن  )٧(وممَّــا جــاء مــن أمثــال العــرب قــولهم: (أنَــدُّ مــن نعامــة)

  ار المشركين يوم بدر بالنَّعام، فقال:فر  مالك 
                                           

  .  ٢١٢جماليَّات القصيدة المعاصرة د. طه وادي ص  )١(
اه الوجداني في الشِّعر العربي المعاصر د. عبد القادر القط ص  )٢(   .  ٣٩١الاتجِّ
  ، تحقيق: د. محمد قرقزان.١/٢٨٧ة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده لابن رشيق انظر: العمد )٣(
  . ٢٦٦ديوان كعب بن مالك ص  )٤(
)٥( .   يوم الهياج: أي يوم الوقائع والمعارك الشَّديدة، يعرِّد: يفرُّ
  .٩٤ديوان حسَّان بن ثابت ص  )٦(
  راهيم.، تحقيق: محمد أبو الفضل إب٣/٤١٣مجمع الأمثال للميداني  )٧(



 
  

  

 

} ٥١     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  )١(فأَتَاَكَ فَلُّ المشركين كَأنََّـهُمْ       والخيَْـلُ تَـثـْفَنـُهُم نَـعَـامٌ شُرَّدُ   

فقد رأى تصويراً آخر لفرار المشركين في غزوة بـدر، وذلـك حـين شـبَّههم  أمَّا حسَّان 
مــن أرض المعركـة، ورجــوعهم علــى بالإبـل الــتي يســير بعضـها في إثــر بعــض، مبيِّنـاً هــرو�م 

أعقـا�م بعـد أن حمــي الـوطيس، وأحــاط �ـم المسـلمون مــن كـلِّ جانــب، حيـث يقــول في 
  ردِّه على قصيدة ابن الزِّبعرى:

  )٢(في الشِّعْبِ أَشْبَاهَ الرَّسَلْ    هَربَاً      توُلُّونَ عَلَى أعَْقَابِكُمْ  إِذْ 

ـــا فرســـان المســـلمين الـــذين يواجهـــون الأ ـــان أمَّ  عـــداء بكـــلِّ بســـالة فقـــد شـــبَّههم حسَّ
  بالصُّقور، في قوَّة بأسهم، ونفاذ بصرهم، وتمكُّنهم من خصومهم، يقول:

  )٤(بِفُرْسَانٍ عَلَيها كَالصُّقُورِ◌ْ    )٣(لَهُ خَيْلٌ مجَُنَّبَةٌ تَـعَـادَى

وجهاده مـن أجـل نصـرة   )٥(إلى مكانة خُبَيب بن عدي ويشير حسَّان بن ثابت 
  م، فيقول:الإسلا

رَ مُؤْتَشبِ         صَقْراً تَـوَسَّطَ في الأنَْصَارِ مَنْصِبُهُ       حُلْوَ السَّجِيَّةِ محَْضاً غَيـْ
)٦(  

بـدّاً مـن ذكـر مسـيرة ذلـك الجـيش المسـلم، يقدمــه  وفي معركـة بـدر لم يجـد كعـب بـن مالـك 
يصغون إليـه، ويطيعونـه في   حيث يحثُّهم على الجهاد، ويقوِّي عزائمهم، وهم الرَّسول الكريم 

إلى الصُّورة التَّشبيهيَّة في هذا المقـام، وذلـك عنـدما شـبَّه النَّـبيَّ  كلِّ ما يقول، وقد لجأ كعب 
 :بالبدر، الَّذي يضيء للآخرين فينير لهم طريقهم، ويدلهّم إلى طريق الرَّشاد والفلاح، يقول  

نمَْضِي ويَذْمُرنا  
  )٨(كأنََّه البَدْرُ لم يطُْبَعْ عَلَى الكَذِبِ     في غَيرِْ مَعْصِيَةٍ  )٧(

  بالشِّهاب، وهو يتوسَّط المسلمين، يقول كعب: وفي صورة تشبيهيَّة أخرى يشبِّهه 
                                           

  .١٩١ديوان كعب بن مالك ص  )١(
  .١٨١ديوان حسَّان بن ثابت ص  )٢(
  الخيلُ ا�نَّبَةُ: المقودةُ. وتعادى: تسرع.  )٣(
  .  ٢٤٥ديوان حسَّان بن ثابت ص  )٤(
هو خُبـَيْب بن عديٍّ بن مالك بـن عـامر الأوسـي الأنصـاري، شـهد بـدراً، وقَـتـَل الحـارث بـن عـامر بـن  )٥(

  ).٣/١٨٥. (انظر: الإصابة لابن حجر د في عهد النَّبيِّ نوفل، واستشه
  . ٢٢٥ديوان حسَّان بن ثابت ص  )٦(
  يذمرنا: يحضُّنا ويدفعنا.  )٧(
  . ١٧٥ديوان كعب بن مالك ص  )٨(



 
  

  

 

} ٥٢     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  )١(نورٌ مضيءٌ له فَضْلٌ على الشُّهُبِ     فِينَا الرَّسُولُ شِهَــابٌ ثمَّ يَـتْبـَعُه    
ــعراء بالاستعــارات الجميلــة لإ بــراز معــانيهم في حلَّـــة قشــيبة، وإيرادهــا في كمـا اســتعان الشُّ

ــان بـن ثابـت  شـكل تشـتاق إليـه النُّفــس، وتـأنس بـه. ومـن تلـك الصُّـور مـا عـبرَّ عنـه حسَّ
  ،في يــوم بــدر، وذلــك في وصــف هزيمــة حكــيم بــن حـــزام بــن خويلــد في ذلــك اليــوم

  حيث قال:
  ءِ مُهْرٍ مِنْ بَـنَاتِ الأَعْوَجِ كَنَجَا          نجََّى حَكِيماً يَـوْمَ بَدْرٍ ركَْضُهُ   

  )٣(بِكَتَائِبٍ مِلأَوْسِ أوَْ مِلْخَزْرجَِ   )٢(لَمَّا رأََى بَدْراً تَسِيلُ جِلاَهَهَا   

في البيـت الثَّـاني جِـلاَه بـدرٍ تسـيل رجـالاً مـن كثـرة كتائـب الأوس  فقد جعـل حسَّـان 
تصوير تلـك الكتائـب، الـتي والخزرج على سبيل الاستعارة، وذلك بما تحمله من عمق في 

  قدمت لنصرة الإسلام ودحر الشِّرك.
ــعراء في التقــاط صــورهم الــتي رسمــوا مــن خلالهــا  وفي تصــوير المعــارك تظهــر جليّــاً براعــة الشُّ
مشاهد حيَّة لما دار في أرض المعركة من مواقف وأحداث، ومن ذلك مـا عـبرَّ عنـه كعـب 

ـــدر، عنـــدما وصـــف قتلـــى ابـــن مالـــك  المشـــركين الـــذين ســـقطوا في أرض  في موقعـــة ب
  المعركة، فقال:

  وشَيْبَةُ عَضَّهُ السَّيْـفُ الصَّقِيلُ       وعُتْبَةُ وابْـنـُه خَـرَّا جميـعاً 

  )٤(ففي أَسْيَافِنـا منها فُـلـُـولُ         وهَام بني ربيعـةَ  سَائلـُوها  

عــة بــن عبــد إلى مقتــل ســادة قــريش، ومــنهم عتبــة وشــيبة ابنــا ربي حيــث أشــار كعــب 
شمس، اللذان قتلا في بـدر، فقـد لقيـا جـزاء عـداو�ما ومحاربتهمـا للمسـلمين، وفي التَّعبـير 
عن مصرع شيبة تصوير بديع، وذلك حين قال: ((وشـيبة عضَّـه السَّـيف الصَّـقيل)) فقـد 
ــرر بمــن تريــد، حيــث أوحــى هــذا التَّعبــير  ، وتــنهش، وتلحــق الضَّ ــيف بحيَّــة تعــضُّ شــبَّه السَّ

ــيف، ومــا كــان لــه مــن وقــع مــؤلم في أجســاد المشــركين. بــالأث وفي قولــه: ر الــذي أحدثــه السَّ
                                           

  . ١٧٤المصدر السَّابق ص  )١(
ن الخـزرج علـى الجِلاَه: جمع جلهة، وجلهتا الـوادي: جانبـاه. ومـلأَوسِ أو ملخـزرج: أي مـن الأوس ومـ )٢(

  سبيل التَّسهيل.  
  .٢٩٩ديوان حسَّان بن ثابت ص  )٣(
  .٢٥٣ديوان كعب بن مالك ص  )٤(



 
  

  

 

} ٥٣     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

((وهَام بني ربيعةَ  سَائلُــوها)) إحالـة للسُّـؤال مـن العاقـل إلى مـا لا يعقـل، إذ الخطـاب يكـون في 
حقيقته إلى أولئـك المشـركين، ولـيس إلى هامـا�م الـتي تطـايرت في يـوم بـدر، وهنـا يكـون التَّعبـير 

لــغ وأقــوى تــأثيراً مــن جهــة الاســتدلال علــى مــا حــلَّ بالمشــركين، ومــا أصــا�م في تلــك الموقعــة أب
  الحاسمة.

ــة بــألف  ويصـف العبَّــاس بــن مــرداس السُّـلمي مــا كــان مــن مشــاركة بـني سُــليم في فــتح مكَّ

  وتحقيق الفتح المنتظر، يقول: فارس  جاءوا لنصرة النَّبيِّ 

  )١(ــدٍ      ألَْفٌ تَسِيلُ بهِِ البِطاَحُ مُسَوَّمُ مِنَّا بمكَّة يومَ فَـتْحِ محمَّ 

ــــاعر، فهــــم  لقـــد كـــان العـــدد الـــذي شــــارك المســـلمين مـــن بـــني سُليــــم كثـــيراً في نظـــر الشَّ
(معلَّمـــون) ومتـــدرِّبون علـــى الحـــرب وخـــوض غمارهـــا مـــن جهـــة، وقـــد ســـالت �ـــم تلـــك 

خرى، وهنـا يـبرز دور التَّصـوير الأرض السَّهلة المتَّسعة لكثر�م ووفرة أعدادهم من جهة أُ 
الذي لجأ إليـه العبَّـاس بـن مـرداس في قولـه: (ألـف تسـيل بـه البطـاح) إذ لا تسـيل الأرض 
ماءً، بل تسيل رجالاً من بني سُليم ملأوا بكتائبهم تلك البطاح، وهو ما يُبرز أهمِّيَّة تلك 

  الحشود الَّتي توافرت لنصرة المسلمين في فتح مكَّة.
مؤتــة، وأمــام جيــوش الــرُّوم الجــرَّارة الــتي واجهــت المســلمين في أرض المعركــة، لم  وفي موقعــة

اً من مخاطبة نفسه، وحثِّها على الصَّبر والعزيمة، والتَّضحية  يجد عبد االله بن رواحة  بدَّ
  من أجل النَّصر أو الشَّهادة في سبيل االله، يقول:

وْتِ قد صَلِيتِ هذ      يـَا نَـفْسُ إِلاّ تُـقْتَلِي تمَـُوتيِ  
َ
  ا حِيَاضُ الم

أوَ تُـبْتَلِي فَطاَلَمَـا عـُوفِيتِ      إِنْ تَسْلَمِي اليـَوْمَ فَـلَنْ  تَـفُوتيِ 
)٢(  

ـــاعر مـــن نفســـه إنســـاناً مقـــابلاً لـــه يجيـــد لغـــة الحـــوار والخطـــاب، والجـــدال  فقـــد جعـــل الشَّ
مــن إحجـــام، والإقنــاع، وذلـــك ليبــثَّ مـــا في وجدانــه مـــن مشــاعر، ويعــــالج مــا في داخلـــه 

قاصــداً في �ايــة المطــاف أن تتشــجَّع نفســه، وتقُــدم علــى ذلــك الأمــر الــذي جــاءت مــن 
  أجله، وهو الجهاد والتَّضحية في سبيل االله.

بطولــة قومــه وشــجاعتهم، وهــم يتصــدُّون للمشــركين في  ويصــوِّر العبَّــاس بــن مــرداس 
  موقعة حُنين، فيقول:

                                           
  . ٢/٤٢٦السِّيرة النَّبويَّة  )١(
  . ١٥٤ديوان عبد االله بن رواحة ص  )٢(



 
  

  

 

} ٥٤     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

وْتَ مخُْضَراًّ بَ 
َ
  )١(طاَئنُِهُ       والخيَْلُ يَـنْجَابُ عَنْها سَاطِعٌ كَدِرُ إِذْ  نَـركَْبُ الم

فالشَّاعر هنا وفي سياق تجسيد شجاعة قومه وفروسيَّتهم يلجأ إلى التَّصوير، وذلك حـين 
ــيَّة، تشــاهد، وترُكــب، ويتُعامــل معهــا، وهــو مــا يظهــر  أحــال الأمــور المعنويَّــة إلى أمــور حسِّ

بطائنــــه) فقــــد أحــــال (المــــوت) وهــــو أمــــر معنــــوي إلى  فيقولــــه: (إذ نركــــب المــــوت مخضــــراًّ 
محسوس، وجسَّده بشكل ملموس، ليُوحي من خلال ذلـك بمـا امتـاز بـه أولئـك الفرسـان 

  من ثبات، وعزيمة، وإقدام في أرض المعركة.
  

                                           
  .٢/٤٦٧لسِّيرة النَّبويَّة ا )١(



 
  

  

 

} ٥٥     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  :الخاتمة

د الحمد الله الذي بنعمته تتم الصَّالحات، والصَّلاة والسَّلام على أفصح العرب قاطبـة سـيِّ 

  وبعد:    الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.  

، ومـــا قيــل في تلـــك المعـــارك فقــد ســـارت هـــذه الدِّراســة في تتبُّـــع شـــعراء غــزوات النَّـــبيِّ 

فاع عـن  الخالدة من أشعار، وما حفلت به مـن روح الحماسـة والعزيمـة، والحـرص علـى الـدِّ

كـــلِّ الأشـــعار الـــتي نظموهـــا مـــن أجـــل الإســـلام، ومنافحـــة خصـــومه، والتَّصـــدِّي لهـــم في  

  الإساءة إلى الدَّعوة الإسلاميَّة.

ــعر في مواكبــة  وقــد اشــتملت هــذه الدِّراســة علــى فصــلين أساســين، أحــدهما بعنــوان: (الشِّ

، وما قيل فيها من أشعار، ومـا حفـل بـه الغزوات)، وفيه عرض البحث لغزوات النَّبيِّ 

ركين، حيث كانت غزوة (بدر) هي أولى الغـزوات ذلك الشِّعر من ردود على شعراء المش

ـعر بـالكثرة لمـا شـهدته  التي نالت اهتمام الشُّعراء، ثم تلتهـا غزوة (أحد)، واتَّسـم فيهـا الشِّ

مــن أحــداث جعلــت شــعراء المشــركين يفخــرون علــى المســلمين، ولــذا فقــد جــاءت الــرُّدود 

ـعر، وتفصـح عـن عي وبـه. وفي غـزوة (الخنـدق) من قبل شعراء المسلمين لتخـرس ذلـك الشِّ

الـتي  عنويَّـة في مواجهـة تلـك الأحـزابوقف الشِّعر يشير إلى حماسة المسـلمين وروحهـم الم

قدمت لحرب المسلمين، ولكنَّهم باءوا في �اية أمرهم بسـوء العاقبـة والخسـران. وفي غـزوة 

لمسلمون مـن (مؤتة) وقف الشِّعر يستنهض الهمم، ويقوِّي العزائم، ويشير إلى ما ينشده ا

النَّصر أو الشَّهادة في سبيل االله. وأخيراً جاء (فتح مكة) فكان بشارة عظيمة للمسلمين 

ـــانوا عـــن  ـــعراء ذلـــك الفـــتح وأب وطريقـــاً لنشـــر الإســـلام في تلـــك الأنحـــاء، حيـــث مجَّـــد الشُّ

  عظمته، وأهمِّيَّته للمسلمين.

شعر الغزوات) وفيه تناولت الدِّراسـة مـا أمَّا الفصل الثَّاني فكان بعنوان: (القيم الفنـِّيَّة في 

ـعريَّة، والصُّـورة الفنـِّيَّـة، وبيـان أثـر  ـعر مـن قـيم فنـِّيَّـة في جانـب اللُّغـة الشِّ اتَّسم به ذلـك الشِّ



 
  

  

 

} ٥٦     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  القرآن الكريم في شعر الغزوات.

  هذا وأسأل االله تعالى التَّوفيق والسَّداد، وأستمدُّ منه العون والتَّأييد.

  وآخراً، وصلَّى االله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.  والحمد الله أولاً 

  



 
  

  

 

} ٥٧     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكريم. -١
اه الوجداني في الشِّعر العربي المعاصر: د. عبد القادر القط، دار النَّهضة العربيَّة للطباعة  -٢ الاتجِّ

  م. ١٩٨١والنَّشر، بيروت، الطبعة الثَّانية 
سلامي في عهد النُّبوَّة وخلافة الرَّاشدين: د. نايف معروف، دار النَّفائس للطباعة الأدب الإ  -٣

  ه.١٤١٠والنَّشر، بيروت، الطبعة الأولى 
الأدب في عصر النُّبوَّة والرَّاشدين: د. صلاح الدِّين الهادي، النَّاشر: مكتبة الخانجي، القاهرة،  -٤

  ه١٤٠٩الطَّبعة الرَّابعة 
بي القاسم محمود بن عمر الزَّمخشري، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد أساس البلاغة: لأ  -٥

  الرَّحيم محمود.
  ه.١٣٨٢الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر القرطبي، مطبعة السَّعادة، القاهرة   -٦
  خ.أُسد الغابة في معرفة الصَّحابة: لعزِّ الدِّين ابن الأثير، دار الشَّعب، القاهرة، بدون تاري  -٧
  م.١٩٩٠الإسلام والشِّعر: د. فايز ترحيني، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى  -٨
الإصابة في تمييز الصَّحابة: لابن حجر لابن حجر العسقلاني، دار �ضة مصر للطبع والنشر،  -٩

  م، تحقيق: علي محمد البجاوي.١٩٧٠القاهرة 
 ، تحقيق: إبراهيم الأبياري.١٣٨٩رة، الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني، دار الشعب، القاه - ١٠
التأثير النفسي للإسلام في الشعر ودوره في عهد النبوة، د. عبد الرحيم محمود زلط، دار  - ١١

  ه.١٤٠٣اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 
  م.١٩٨٤تاريخ الأدب العربي: د. عمر فرُّوخ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة  - ١٢
: د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، الطبعة -العصر الإسلامي  - ريخ الأدب العربيتا  - ١٣

  م.١٩٨٤السَّابعة 
: د. محمَّد السَّيِّد الوكيل، دار ا�تمع للنَّشر والتَّوزيع، جدَّة، تأمُّلات في سيرة الرَّسول  - ١٤

  ه.١٤٠٨الطبعة الأولى 
  م.١٩٩٤ارف، القاهرة، الطبعة الثالثة جماليَّات القصيدة المعاصرة: د. طه وادي، دار المع - ١٥
دراسات في أدب الدَّعوة الإسلاميَّة: د. محمود حسن زيني، مطبوعات مكتبة الخانجي،  - ١٦

  ه.١٤٠٢القاهرة 
  م، تحقيق: د. سيِّد حنفي حسنين.١٩٨٣ديوان حسَّان بن ثابت، دار المعارف، القاهرة  - ١٧
: د. وليد قصَّاب، دار الضِّياء للنَّشر - ودراسة في سيرته وشعره  -ديوان عبد االله بن رواحة  - ١٨

  ه.١٤٠٨والتَّوزيع، عمَّان، الطَّبعة الثَّانية 
: د. سامي مكِّي العاني، منشورات -دراسة وتحقيق  - ديوان كعب بن مالك الأنصاري  - ١٩

 م.١٩٦٦مكتبة النَّهضة، بغداد، الطَّبعة الأولى 
  

والنَّشر، دمشق، بدون تاريخ، تحقيق: عبد  ديوان النَّابغة الجعدي، المكتب الإسلامي للطِّباعة - ٢٠



 
  

  

 

} ٥٨     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  العزيز رباح. 
، ه١٤٠١مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، الطَّبعة الأولى  ،سير أعلام النُّبلاء: لشمس الدِّين الذَّهبي - ٢١

  تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون.
طبعة الثَّانية السِّيرة النَّبويَّة: لابن هشام، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ال - ٢٢

  ، تحقيق: مصطفى السَّقا وزميليه.ه١٣٧٥
  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ. - ٢٣
  ه.١٤٠١الشِّعر الإسلامي في صدر الإسلام: د.عبد االله الحامد، الطبعة الثَّانية  - ٢٤
، مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، الطبعة الأولى شعر عبد االله بن الزِّبعرى: د. يحيى الجبوري - ٢٥

  ه.١٣٩٨
هجريَّة: د. أيهم القيسي، عالم ٢٣شعر العقيدة الإسلاميَّة في عصر صدر الإسلام حتى سنة  - ٢٦

  ه.١٤٠٦الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 
شعر الفتوح الإسلاميَّة في صدر الإسلام: د. النُّعمان القاضي، الدَّار القوميَّة للطباعة  - ٢٧

  ه. ١٣٨٥نَّشر، القاهرة وال
شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه: د. يحيى الجبُّوري، مؤسَّسة الرِّسالة، بيروت، الطبعة الثالثة  - ٢٨

  ه.١٤٠٨
صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن  الحجاج، مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده،  - ٢٩

  لباقي.، تحقيق: محمد فؤاد عبد اه١٣٧٥القاهرة، الطَّبعة الأولى 
 م.١٩٨١اللَّه، دار المعارف، القاهرة  الصُّورة والبناء الشِّعري: د. محمد حسن عبد - ٣٠
دار المعرفة، بيروت،  ه)٤٥٦العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده: لابن رشيق القيرواني (ت - ٣١

  ، تحقيق: د. محمد قرقزان. ه١٤٠٨الطبعة الأولى 
: د. محمَّد عثمان علي، دار الأوزاعي -شدين وبني أميَّةعصر النُّبوَّة والرَّا -في أدب الإسلام  - ٣٢

  ه.١٤٠٦للطباعة والنَّشر، بيروت، الطبعة الثانية 
القاموس المحيط، �د الدِّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسَّسة الرِّسالة للطِّباعة والنَّشر،  - ٣٣

  ه.١٤٠٧بيروت، الطبعة الثانية 
  دار صادر،  بيروت، بدون تاريخ. لسان العرب: لابن منظور المصري،  - ٣٤
دار �ضة مصر للطباعة  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدِّين ابن الأثير، - ٣٥

  م، تعليق: د.أحمد الحوفي وزميله.١٩٧٣والنَّشر 
مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمَّد بن إبراهيم الميداني، مطبعة عيسى البابي الحلبي،  - ٣٦

 م، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم.١٩٧٨القاهرة 
 ، شرح: أحمد محمود شاكر.ه١٣٧٤المسند: للإمام أحمد بن حنبل، دار المعارف، القاهرة  - ٣٧
  م.١٩٨٧مكتبة لبنان، بيروت  المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيُّومي المقري،  - ٣٨



 
  

  

 

} ٥٩     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  ه.١٤٠٩ة، مطابع الأوفست معجم ألفاظ القرآن الكريم: عن مجمع اللغة العربيَّة بالقاهر  - ٣٩
  ه.١٣٧٤معجم البلدان: لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت  - ٤٠
اث العربي، بيروت، الطبعة  - ٤١ المعجم الوسيط، عن مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة، دار إحياء الترُّ

  م. ١٩٧٢الثَّانية 
طباعة والنَّشر، : د. خليل إبراهيم أبو ذياب، دار القلم لل-حياته وشعره  -النَّابغة الجعدي  - ٤٢

  ه.١٤٠٧دمشق، الطَّبعة الأولى 
  ه.١٤٠٨النَّظرة النَّبويَّة في نقد الشِّعر: وليد قصَّاب، منشورات المكتبة الحديثة، العين  - ٤٣
الوساطة بين المتنبيِّ وخصومه: للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، مطبعة عيسى البابي   - ٤٤

 إبراهيم وزميله.الحلبي، القاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل 

 
  



 
  

  

 

} ٦٠     {

 وات ا  "  درا " 
  بالإسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات يوالعشر  الخامسالعدد من  الرابعالمجلد 

  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع

  ١٥  المقدّمة

  ١٧  الفصل الأول: الشِّعر في مواكبة الغزوات

  ١٨  غزوة بدر

  ٢١  غزوة أحد

  ٢٧  غزوة الخندق

  ٣٣  غزوة مؤتة

  ٣٦  فتح مكة

  ٤٢    القيم الفنـِّيَّة في شعر الغزوات: انيالفصل الثَّ 

  ٤٢  أوَّلاً: أثر القرآن الكريم في أسلوب الشِّعر

  ٤٦  ثانياً: اللُّغة الشِّعريَّة

  ٥٠  ثالثاً: الصُّورة الفنـِّيَّة

  ٥٥  الخاتمة

  ٥٧  فهرس المصادر والمراجع

  ٦٠  فهرس الموضوعات

 
  


